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 مقدمـة

تباينت حظوظ بلدان المنطقة العربية خلال عام 2024. فعلاوة 
على استفحال خطر نشوب حرب إقليمية، لا يزال ثلث بلدان 

المنطقة متأثراًً بالنزاع والحروب والاحتلال، وتفاقمت على 
بعضها حالات الطوارئ الإنسانية ومخاطر المجاعة.

 وتواصل درجات الحرارة في المنطقة العربية الارتفاع فوق 
المتوسط العالمي، وضربت بعض البلدان موجات حر أدت إلى وقوع 
وفيات، وموجات جفاف مديدة دفعت الإنتاج الزراعي إلى انخفاض 

حاد، ما أثر بشدة على النشاط الاقتصادي برمته. ويهدد ارتفاع 
منسوب مياه البحر المنطقة، إذ يفاقم مخاطر تفشي الأمراض 

ويقلّّص إمدادات المياه، المحدودة أصلًاً. ويترتب على تداعيات 
تغيُُّر المناخ هذه تكاليف اقتصادية كبيرة، وتبعات مالية جمة.

أما بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية، استمر انعدام الاستقرار 
الاقتصادي في بعض البلدان، واستفادت بلدان أخرى من 

المستجدات، ولا سيّّما البلدان الغنية، التي حققت مكاسب جراء 
ارتفاع أسعار النفط، الذي يتوقع له أن يستمر خلال عام 2025. 

وقد بلغ متوسط سعر النفط 81 دولاراًً طوال عام 2024.

واستخدمت بلدان عدة من بلدان مجلس التعاون الخليجي 
ثرواتها من الموارد الطبيعية للإسراع بالتنويع الاقتصادي، وذلك 

عبر رعاية قطاعات مثل السياحة والاقتصاد الرقمي والطاقة 
المتجددة والخدمات اللوجستية والتجارة والصناعات الإبداعية 
والثقافة. كما توجِِد هذه المبادرات بيئة مؤاتية لجذب الاستثمار 
الأجنبي، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وإيجاد فرص 

العمل للمواطنين. تهدف هذه الجهود إلى دفع النمو الاقتصادي 
المستدام، والحد من أوجه عدم المساواة المجتمعية، وتحقيق 

الإنصاف في التنمية على الأمدين المتوسط والطويل.

وكان الوضع على طرف النقيض في بلدان أخرى واجهت 
ضغوطاًً اقتصادية شديدة خلال عام 2024. فبذلت خمسة بلدان 

في المنطقة جهوداًً كبيرة لاحتواء تضخم بنسب تزيد على 
الـ 10 في المائة، أدى إلى تآكل قدرة الأسر المنخفضة الدخل 

على الإنفاق. وأدى انخفاض سعر الصرف الناجم عن ضعف 
متجذر في الاقتصادات إلى توسيع فجوات عدم المساواة بين 

الأسر الأكثر ثراءًً التي لديها إمكانية الوصول إلى المدخرات 
والعملات الأجنبية، وتلك التي ليس لديها تلك الإمكانية، وهذا 
بدوره فاقم الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية. ودفع ظهور 

أسعار الصرف الموازية العديد من الحكومات إلى فرض ضوابط 
على رأس المال وتقييد عمليات السحب. وهذه الإجراءات 

تثقل، من دون داعٍٍ حقيقي، على الأسر المعرّّضة للمخاطر ذات 
القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل وعلى تأمين مصادر 

بديلة للتمويل لاستيعاب حالات الطوارئ غير المتوقعة.

وتجاوزت نسبة الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، 
في 7 من أصل 17 بلداًً توفرت بيانات عن الدين العام لديها، 

60 في المائة، ما يعني انكشاف هذه البلدان لخطر ضائقة الدين1. 
ويؤدي ارتفاع مستويات الدين العام إلى ارتفاع تكاليف السداد، 

ويحد من إمكانية حصول الحكومات على المزيد من التمويل، 
فتتأثر قدرتها على توفير الخدمات الاجتماعية للسكان.

ويتأثر العديد من بلدان المنطقة بضغوط اقتصادية مزمنة، 
وبات سبعة من هذه البلدان إما مسجََّلًاً في برامج صندوق النقد 

الدولي أو يتفاوض على التسجُُّل فيها، وتشمل هذه البلدان ثلاثة 
تعثرت مفاوضاتها مع الصندوق. وكثيراًً ما تفرض هذه البرامج 

تدابير لضبط أوضاع المالية العامة أو التقشف، ما يفرض 
مصاعب كبيرة على الأسر ذات الدخل المنخفض.

ولم تؤثر التحديات الاقتصادية والمناخية، وغيرها من 
التحديات، بالقدر نفسه على مختلف الفئات السكانية في البلد 

الواحد، إذ كان الأثر مضاعفاًً على النساء والأشخاص ذوي 
الإعاقة والمسنين والشباب. وحققت بعض الفئات مكاسب 

اقتصادية، وفقدت فئات أخرى إمكانية الوصول إلى الموارد 
والفرص وسُُبُُل العيش. وقد أدى عدم المساواة في العواقب 

إلى تفاقم أوجه عدم المساواة وانقسامات أعمق داخل البلدان، 
وفي ما بينها.
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وخلال هذه الأوقات الصعبة، للحماية الاجتماعية، التي تشمل 
التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية وبرامج سوق العمل، 

دور حاسم في دعم الأسر المنخفضة الدخل، وفي الحيلولة 
دون انزلاق الأسر المتوسطة الدخل إلى وهدة الفقر. ولا تنحصر 
أهمية هذه البرامج في إتاحة الفرص والحماية على مدى دورة 

حياة الأفراد، فهي هامة أيضاًً للتصدي للصدمات على صعيد 
المجتمع ككل. كما تساهم الحماية الاجتماعية في التنمية 

الاقتصادية وإعادة التوزيع؛ وتحد، على الأمدين المتوسط 
والطويل، من عدم المساواة، وتعزِِّز التماسك الاجتماعي.

ولكن إذا كان هناك عدم مساواة في التغطية بالحماية 
الاجتماعية، وفي تمويل برامج الحماية، فستزداد المشاكل 

القائمة تعقيداًً على تعقيد. وإذا كان هناك عدم المساواة في 
الحصول على استحقاقات الحماية الاجتماعية، وإذا كانت 

التغطية غير كافية نتيجة لضيق الحيّّز المالي، ستتفاقم 
التحديات التي تواجهها أشد الفئات هشاشة، التي تعاني من 

الحرمان أصلًاً. والخلاصة أن برامج الحماية الاجتماعية، 
ما لم تصمََّم وتنفََّذ بكفاءة، قد تصبح بدورها عاملًاً في عدم 

المساواة والإقصاء.

تنقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول. يوضح الفصل 1 
التطوّّرات الرئيسية التي حققتها المنطقة العربية من حيث 

الحماية الاجتماعية، وما إذا كانت هذه التطوّّرات تدفع نحو 
المساواة )بما في ذلك المساواة في الدخل( أو إلى نحو عدمها. 

ويستكشف الفصل 2 كيفية تأثير أنظمة الحماية الاجتماعية 
في مختلف بلدان المنطقة العربية على عدم المساواة. ونظراًً 

لمحدودية البيانات المتاحة، يركز التحليل على أداء البلدان 
العربية من حيث أنظمة الحماية الاجتماعية وعدم المساواة، 

وذلك، في الغالب، من حيث الدخل، ولكن دون الإغفال عن 
عوامل عدم المساواة والحرمان. يقدِِّم الفصل لمحة عامة عن 

أنماط عدم المساواة والقيود على الحماية الاجتماعية. ويبحث 
الفصل 3 في تجارب مختلف الفئات السكانية في الاستفادة 

من الحماية الاجتماعية. ويشتمل الفصل 4 على دراسة لحالات 
أربعة بلدان، هي: عُُمان والمغرب والأردن وتونس. ومن ثم 

يجري تحليل لدور سياسات الحماية الاجتماعية في معالجة 
أوجه عدم المساواة في هذه البلدان، ويقيِِّم ما إذا كانت قد 

نجحت في تضييق الفجوة بين الفئات السكانية. وتُُطرح في 
الفصل 5 خيارات في السياسة العامة من أجل الاستفادة من 

الحماية الاجتماعية في الحد من أوجه عدم المساواة.
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لم تؤدِِّ أوائل نُُظُُم الرعاية الاجتماعية إلى الحد من أوجه عدم 
المساواة، وذلك بالدرجة الأولى، نتيجة الإخفاق في إيجاد فرص 

كافية للعمل اللائق في القطاع الخاص النظامي.

ساعدت الاستعاضة عن برامج الدعم العام التنازلية بالتحويلات 
النقدية الهادفة إلى الحد من الإنفاق العام، ولكن تأثيرها في الحد 

. من عدم المساواة في الدخل بقي محدودًاً

تأتي الضرائب غير المباشرة على مكاسب الدخل التي تحققها 
التحويلات النقدية للأسر الفقيرة.

حققت جهود توسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل “الوسط 
المفقود” نجاحًاً جزئيًاً فقط.

الحماية الاجتماعية من مخاطر دورة الحياة، مثل اعتلال الصحة 
والشيخوخة والأمومة، تؤدي دورًاً كبيرًاً في الحد من عدم 

لت على نحو منصف. المساواة في الدخل إذا ما مُُّوِّ

01

02

03

04

05
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ألف.  ما هي الحماية الاجتماعية؟

تسعى نُُظُُم الحماية الاجتماعية إلى حماية الأفراد والأسر من 
الآثار المالية للفقر ولمختلف المخاطر المتعلقة بدورة الحياة. 

تُُعرََف الحماية الاجتماعية، من الناحية التقنية، بأنها مجموعة من 
السياسات والبرامج العامة التي تهدف إلى ضمان مستوى معيشي 

كافٍٍ والحصول على الرعاية الصحية طوال دورة الحياة. ويمكن 
تقديم استحقاقات الحماية الاجتماعية نقداًً أو عينياًً من خلال 

برامج غير قائمة على المساهمات، شاملة للجميع أو مستهدفة لبعض 
فئات المجتمع؛ أو من خلال البرامج القائمة على المساهمات، مثل 

معاشات التقاعد؛ أو عبر إجراءات تكميلية لبناء رأس المال البشري، 
وإيجاد الأصول المنتجة، وتيسير الحصول على فرص العمل3،2.

الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان: فهي تنطبق على 
كل شخص طوال حياته، بغض النظر عن مستوى تعرّّضه 

للمخاطر. وليست الحماية الاجتماعية مجرد مجموعة من 
البرامج التكنوقراطية، مثل التأمين الاجتماعي والمساعدة 

الاجتماعية، وإنما هي منهجية متكاملة لإدارة المخاطر المالية 
المرتبطة بالفقر وأحداث دورة الحياة.

وللحمايــة الاجتماعيــة آثــار غيــر مباشــرة كبيــرة حاســمة فــي 
صنــع السياســات لمختلــف القطاعــات. تدعــو هــذه الدراســة إلى 

اعتمــاد منظــور أوســع مــن عــدم المســاواة في الدخــل، وأبعد من 
أدوار الدعــم المباشــر التــي تؤديهــا الحمايــة الاجتماعيــة. فقــد 

تســاهم الحمايــة الاجتماعيــة فــي معالجــة أبعــاد أخــرى مــن عدم 
 المســاواة، وقــد تول�ّـد مكاســب غيــر مباشــرة، مثل إثراء 

رأس المــال البشــري، وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة، وترســيخ 
التماســك الاجتماعــي.

باء.  كيف تؤثر الحماية الاجتماعية على عدم المساواة؟

تمنح الحماية الاجتماعية فرصاًً للتصدي لعدم المساواة. ولفهم 
هذه الفرص، من الأهمية بمكان ألا يكتفي التحليل بتبيُُّن أي الفئات 

لا تغطيها تدابير الحماية الاجتماعية بالقدر الكافي، بل أن يتناول 
أيضاًً المصادر المالية للإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وتُُعََدُُّ الحماية الاجتماعية إزاء مخاطر دورة الحياة، كتلك 
المتعلقة بالصحة والشيخوخة والأمومة ورعاية الأطفال 

وغير ذلك، من بين أنجع نُُهُُج السياسات العامة للتصدي لعدم 
المساواة. يستكشف هذا الفصل النُُّهُُج التي اتبعتها البلدان 
العربية في إنشاء نُُظُُم للحماية الاجتماعية من أجل إدارة 

مخاطر دورة الحياة تلك، ويتضمن تحليلًاً للقيود والتناقضات 
الأساسية التي تشتمل عليها في خيارات السياسة العامة هذه، 

ومن ثم يستعرض تصاميم فعّّالة لسياسات الحماية الاجتماعية 

قد تطبقها الحكومات للحد من عدم المساواة عبر نُُظُُم وبرامج 
مموّّلة تصاعدياًً للحماية الاجتماعية.

مثََّل دعم السلع الاستهلاكية وإتاحة فرص عمل في القطاع 
العام مكوّّنين أساسيين في العقود الاجتماعية للعديد من 

البلدان العربية، وبالمقابل، بقيت التغطية بالتأمين الاجتماعي 
إزاء مخاطر دورة الحياة عند مستويات منخفضة. وخلال 

القرن العشرين، أنشأت بلدان المنطقة أنظمة للرعاية الاجتماعية 
تضمنت إتاحة فرص في القطاع العام على نطاق واسع، علاوة 

على خدمات اجتماعية وسياسات دعم للسلع الاستهلاكية 
قدّّمتها المؤسسات العامة، وهو نََهج حقق بعض النجاحات، إلا أنه 
لم يحقق المتوخى منه من حيث الحد من عدم المساواة. والسبب 

في ذلك أن اعتماد هذا النََّهج لم تصحبه آليات فعّّالة لتحويل 
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الجدول الزمني للأحداث السياسية والاقتصادية وتغطية التأمين الاجتماعي في البلدان العربية  الشكل 1.	
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اعتماد التأمين الاجتماعي 

للعاملين في القطاع العام 

1980-1950
اعتماد التأمين الاجتماعي من 

أجل العاملين في القطاع الخاص 

1970-1950
اعتماد وتوسيع الدعم العام 

والخدمات العامة 

1980 فما بعد
جهود لتحسين نطاق تغطية 

واستدامة أنظمة التأمين 
الاجتماعي 
2000-1980

تقديم مساعدة اجتماعية 
محدودة في سياق التعديلات 

الهيكلية 

2020 فما بعد
إصلاحات لزيادة فعالية وكفاءة 

السياسات والبرامج 

2010 فما بعد
الحد من الدعم العام، اعتماد 
وتوسيع برامج تحويلات نقدية 

تستهدف الفقر

التوزيع التقريبي للسكان الذين لديهم وظائف، حسب نوع الوظيفة

المصدر: الإسكوا.

النمو الاقتصادي إلى فرص للعمل اللائق والمؤمََّن اجتماعياًً في 
القطاع الخاص. ودفع الخلل المالي المتزايد، ومع الأسف، العديد 

من البلدان في آخر الأمر إلى إجراء إصلاحات تتضمن الحد 
من التوظيف في القطاع العام ومن الإنفاق الاجتماعي. وفي 

الوقت نفسه، لم تتنامى فرص العمل في القطاع الخاص النظامي 
بقدر يتناسب مع تزايد أعداد الداخلين إلى سوق العمل، ما دفع 
الكثيرين إلى العمل في القطاع غير النظامي. وكثيراًً ما يرتبط 

النشاط الاقتصادي غير النظامي بإنتاجية منخفضة نسبياًً، وهذا 
بدوره حبس العديد من البلدان داخل شريحة الدخل المتوسط. 

والنتيجة حلقة مفرغة ثبّّتت التغطية بالتأمين الاجتماعي عند 
مستويات منخفضة نسبياًً، فتباطأت إعادة توزيع الدخل من خلال 

الضرائب المباشرة والمساهمات في صناديق التأمين الاجتماعي.

شــهدت الآونــة الأخيــرة توجُُّهــاًً نحــو التخلــص من برامج 
الدعــم العــام، واســتُُعيض عنهــا فــي معظم بلــدان المنطقة 

بتحــويلات نقديــة تهــدف إلــى الحــد من الفقــر. وواجهت بلدان 
عديــدة، خلال العقــود الأخيــرة، ارتفاعــاًً فــي الديــن العام علاوة 

علــى تــد�نٍٍّ فــي مســتويات تحصيــل الإيــرادات، ما دفعها إلى 
التخلــص، تدريجيــاًً، مــن سياســات الدعــم العــام التنازلي للســلع 

الاســتهلاكية، والاســتعاضة عنهــا ببرامــج المســاعدة الاجتماعيــة 
التــي تهــدف إلــى الحــد مــن الفقر. وســاهمت هذه الإصلاحات 
فــي تحســين وصــول التحــويلات النقدية بحيث تشــمل نســبة 

كبيــرة مــن الفقــراء، إلا أن فعاليــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي الحد 
مــن عــدم المســاواة فــي الدخــل ظلــت مقيّّدة بعوامــل عدة، مثل 

كفايــة التمويــل وإنصافه واســتدامته.

 جيــم.  نقــاط تحوّّل في قرارات سياســات الحماية الاجتماعية 
          التي تؤثر على المســاواة

كانت تدابير التقشف المعتمََدة خلال العقود الأخيرة، 
وما أسفرت عنه من نتائج، نتيجة لخيارات مترابطة في 

السياسات العامة. ولا تََحْْدُُث خيارات السياسة الاجتماعية 
التي تؤثر على عدم المساواة في فراغ، إذ تُُحْْدِِثُُ آثاراًً غير 
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مباشرة، تتخذ شكل تغيير سياسي واقتصادي. وقد أدت بعض 
هذه الخيارات إلى ركود في تغطية الحماية الاجتماعية، وخاصة 

بالمقارنة مع التطوّّرات التي لوحظت في مناطق أخرى، مثل 
أمريكا اللاتينية وشرق آسيا. ويتضمن الشكل 1 تمثيلًاً لتجارب 

العديد من الدول العربية من منظور إجمالي، ولكن لا بدّّ من 
التنبه إلى تباين السياقات في هذه البلدان.

تغيّّــرت أنظمــة التأميــن الاجتماعــي في المنطقة بمرور الوقت، 
لكنهــا لم تحقــق المكاســب المتوخاة بعد تقليص العمالة 

فــي القطــاع العــام، ما حــد من طاقاتها لإعادة التوزيع. بدأ 
اعتمــاد بلــدان المنطقة العربيــة لأنظمة الحماية الاجتماعية 

القائمة على المســاهمات )أي أنظمة التأمين الاجتماعي( خلال 
النصف الثاني من القرن التاســع عشــر والنصف الأول من القرن 
العشــرين، وركزت هذه الأنظمة على حماية موظفي الدولة من 
عدد محدود من مخاطر دورة الحياة. وتوســعت هذه الأنظمة 

تدريجياًً، حتى باتت تغطي مجموعة أوســع من المخاطر، مثل 
الإعاقة والترمّّل، وتشــمل بعض موظفي القطاع الخاص، إلا أن 

مســتوى تغطية هذه الفئة وصل إلى حالة ركود في مرحلة 
مبكرة. وبالتزامن مع توســيع الأنظمة، شــهدت فرص العمل 

المتاحــة فــي القطــاع العــام والخدمات الاجتماعية تزايداًً كبيراًً، 
وشــاعت برامج الدعم العام للطاقة والغذاء والســلع الأساســية 

الأخــرى فــي جميع أنحاء المنطقة4.

تزامــن التوســع في الحمايــة الاجتماعية، والخدمات 
الاجتماعيــة الأخــرى المموّّلــة مــن الضرائب، والتوظيف في 

القطــاع العــام، مــع انخفــاض كبير في الأبعــاد المتعددة لعدم 
المســاواة. ففي مصر، على ســبيل المثال، انخفض معامل 

جينــي للإنفــاق الاســتهلاكي مــن 0.42 في عام 1958 إلى 0.38 
فــي عــام 1974 5. كما ســجّّلت زيــادة كبيــرة في معدلات الالتحاق 

بالمــدارس والإلمــام بالقــراءة والكتابة، لا ســيّّما بين الفتيات، 
ما قل�ّـص الفجــوات بين الجنســين فــي بلدان المنطقة6.

أثرت القيود المالية، وما تسببت به من تكيُُّف هيكلي في 
السياسة العامة، على مدى قدرة الحكومات على إعادة 

التوزيع. في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، واجه العديد 
من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة أوجه 
خلل في المالية العامة، ما دفعها للتوجه نحو برامج التكيُُّف 
الهيكلي. واستلزمت هذه الإصلاحات تقليصاًً في العمالة في 

القطاع العام، نُُفِِّذ، غالباًً، من خلال تجميد التوظيف. وفي الوقت 

الإنفاق على الدعم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي  الشكل 2.	
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المصدر: بيانات مجمّّعة من تقارير صندوق النقد الدولي.
ملاحظة: قد يختلف تعريف “الإنفاق على الدعم” من بلد إلى آخر. ؛ بالنسبة إلى مصر، تشير “2012” إلى السنة المالية 13/2012.
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النسبة المئوية للسكان المشمولين ببرامج مختارة للتحويلات النقدية  الشكل 3.	
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نفسه، لم يوجِِد القطاع الخاص النظامي إلا عدداًً محدوداًً من 
الوظائف الجديدة، ما وضع قيوداًً إضافية على توسع التغطية 
بالتأمين الاجتماعي، وهذا بدوره أمعن في تقلّّص إعادة توزيع 

الدخل بين شرائح الدخل والقطاعات الاقتصادية.

أثبتت التجارب عدم استدامة تيسير الاستهلاك عن 
طريق الدعم العام. فقد ساعد الدعم العام على إبقاء السلع 
الاستهلاكية ضمن متناول جميع فئات السكان، إلا أن كلفته 

كانت باهظة، وأفضى، في بعض الحالات، إلى انتشار التهريب 
عبر الحدود، وإلى نقص في توفُُّر المنتجات. وعلاوة على ذلك، 

إذا ما قِِيست المكاسب المحققة للسكان من الحيثية المطلقة، 
يتبيّّن أن السكان الأغنى، الذين يستهلكون كميات أكبر من 

الطاقة والوقود، استفادوا من هذه البرامج بدرجة أكبر بكثير 
من السكان الفقراء أو الذي يصنََّفون ضمن الشريحة الدنيا من 

الطبقة الوسطى7.

في الآونة الأخيرة، تزايد توجُُّه نُُظُُم الحماية الاجتماعية إلى 
زيادة الكفاءة والمساعدة الاجتماعية الهادفة. بحلول أوائل 

القرن الحادي والعشرين، حوّّلت أنظمة الحماية الاجتماعية في 
العديد من البلدان العربية تركيزها نحو زيادة الكفاءة. واتخذ 

هذا التحوّّل طابع الحد من التوظيف في القطاع العام، والإلغاء 
التدريجي للدعم، وتوسيع المساعدات الاجتماعية القائمة على 
التحويلات النقدية. وخُُفِِّض الإنفاق على الدعم منذ عام 2012، 
على الرغم من أن هذا الاتجاه انعكس جزئياًً بصورة مؤقتة في 

عام 2022، بعد الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة )الشكل 2(. 
وقد تسببت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بارتفاع نفقات 

الأسر، ما أثر بشكل غير متناسب على الفئات الأشد فقراًً. واقترن 
تزايد الأسعار بتقلّّص فرص العمل في القطاع العام، فاشتد عدم 
المساواة في الدخل، واشتد معه الضغط على الطبقة الوسطى. 

ولتخفيف حدة هذه الآثار والتصدي للفقر المتزايد، وسّّعت 
الحكومات نطاق المساعدة النقدية الهادفة )الشكل 3(8.



16

سيناريو البداية  الشكل 4.	
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.ESCWA (2019) Social Protection Reform in Arab Countries. E/ESCWA/SDD/2019/1 :المصدر

سيناريو ما بعد الإصلاح  الشكل 5.	

"الوسط المفقود"
(العاملون في القطاع غير النظامي) المساعدة الاجتماعية الهادفة
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الاستحقاقات
المرتفعة

الاستحقاقات
المنخفضة

التأمين الاجتماعي القائم 
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.ESCWA (2019) Social Protection Reform in Arab Countries. E/ESCWA/SDD/2019/1 :المصدر

أين نقف اليوم؟ دال.	

حققــت إصلاحــات الحمايــة الاجتماعية كفــاءة أكبر، ولكنها 
لم تحقــق دائمــاًً فعاليــة أكبــر. أدى خفــض الدعم وزيادة توفير 

التحــويلات النقديــة الموجََّهــة نحو الفقــر إلى حصول الفقراء 
على نســبة أكبر من الإنفاق على المســاعدات الاجتماعية. إلا أن 

آليــات الاســتهداف، فــي جميــع البرامج الرامية إلــى الحد من الفقر، 
مشــوبة ببعض العيوب التي حالت دون بلوغ الاســتحقاقات 

جميــع مــن يجــب أن يحصــل عليهــا. وعلى وجه الخصوص، 

لا يُُغََطََّى بعض أشــد الفقراء تهميشــاًً في المنطقة بأي نوع من 
أنــواع الحماية الاجتماعية.

لا يزال القطاع غير النظامي واسع الانتشار على الرغم من 
الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التغطية بالتأمين الاجتماعي. 

نظراًً للانخفاض النسبي في معدلات التوظيف النظامي، 
وللمعدلات المتدنية للغاية لمشاركة النساء في القوى العامة، 
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تُُعََدُُّ معدلات التغطية بالتأمين الاجتماعي في المنطقة من بين 
الأدنى في العالم. وانخفاض معدلات الغطية يحد، بدوره، من 
قدرة أنظمة التأمين الاجتماعي في البلدان العربية على إعادة 

توزيع الدخل بفعالية، ويُُضعِِف، بالتالي، من نجاعة هذه الأنظمة 
في الحد من عدم المساواة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 
ثلث القوى العاملة في البلدان العربية فقط تساهم في برامج 

لمعاشات التقاعد.

نشــأ »وســط مفقود« بســبب ثغرات قائمة في برامج 
المســاعدة الاجتماعية التي تســتهدف الفقر وفي برامج 
التأميــن الاجتماعــي القائــم على العمالــة النظامية. فأدى 

التركيــز المتزايــد علــى اســتهداف الفقر إلــى انصباب الجهود على 
الفقر النقدي على حســاب أبعاد الهشاشــة الأخرى، بما في ذلك 

الأبعــاد المرتبطــة بأحــداث دورة الحيــاة مثل الأمومة والعجز 
والشــيخوخة. وفي ســياق اســتمرار الطابع غير النظامي، ظهرت 

أشــكال جديدة من عدم المســاواة جراء تقليص برامج الدعم 
العــام بيــن الســكان الذيــن يحصلــون على نوع واحد على الأقل 

مــن الحمايــة الاجتماعية، والذيــن لا يحصلون على أي نوع 
مــن أنــواع الحمايــة الاجتماعية. وظهر »وســط مفقود« يتألف 

من الأشــخاص الذين لا يشــملهم التأمين الاجتماعي القائم 
علــى المســاهمات، إلا أنهــم لا يعدّّون فقــراء إلى درجة تؤهلهم 

للحصــول علــى المســاعدة الاجتماعيــة غير القائمة على 
المســاهمات. ويعنــي إلغــاء الدعم فقــدان حماية أخرى كانت 

متاحــة للأفــراد فــي هــذه المجموعة. يبيّّن الشــكلان 4 و5 كيف 
كان جميع الســكان مشــمولين بالدعم العام في البداية، على 

الرغــم مــن أن الفئــات الأغنــى اســتفادت من هذا الدعم بدرجة 
أكبــر من حيــث القيمــة المطلقــة. وفي الوقت نفســه، من المرجح 

أن تحصل الشــرائح الســكانية الميســورة على نصيب أكبر 
مــن التغطيــة بالتأميــن الاجتماعــي. وفي أعقاب الإصلاحات، 

اســتُُعيض عن الدعم العام بالمســاعدة الاجتماعية الهادفة. إلا أن 
الواقــع هــو أن الفقــراء لا يتلقــون التغطية بالمســاعدة الاجتماعية 

نتيجــة لاجتمــاع عوامل تشــمل: نقــص الميزانيات، والأخطاء 
في الاســتهداف، والتغيُُّرات الســريعة في مداخيل الأســر التي 

إما تدفعهــم إلى ما فــوق خــط الفقــر أو إلى ما تحته في غضون 
فتــرة زمنيــة قصيــرة. وفي الوقت نفســه، لا يزال التأمين 

الاجتماعي مقصوراًً على الميســورين نســبيا9ًً.

لم يُُترجََــم اســتهداف الفقــر دائمــاًً إلى مزيد من الموارد 
للفقــراء. يُُعََــدُُّ مقــدار الموارد المخصََّصة للمســاعدة الاجتماعية 

مــن العوامــل الحاســمة فــي تحديد أثر إعــادة التوزيع الناجم 
عــن اســتهداف الفقــر. وفــي العديد مــن البلدان، لا تمثّّل الزيادة 

الكبيــرة فــي الإنفــاق علــى التحويلات النقدية الهادفة ســوى جزء 
صغيــر مــن المبالــغ التــي كانت تُُنفََق ســابقاًً علــى الدعم العام. فعلى 

ســبيل المثال، يتبيّّن من مرصد الإســكوا للإنفاق الاجتماعي 
أن الإنفــاق علــى الدعــم في الأردن، كنســبة مــن الناتج المحلي 

الإجمالــي، انخفــض بحوالــي 4.3 نقطــة مئوية بين عامي 2012 
و2021 )مــن 4.5 إلــى 0.2 في المائــة مــن الناتج المحلي 

الإجمالــي(، فــي حيــن ارتفــع الإنفاق على الدعم المباشــر للدخل 
بنحــو 0.6 نقطــة مئويــة فقــط )مــن 0.4 إلــى 1 في المائة من الناتج 

المحلــي الإجمالي(.

لا تــزال المســتويات الإجماليــة للإنفــاق علــى الحمايــة 
الاجتماعيــة أقــل مما كانــت عليــه، علــى الرغــم مــن أنهــا 

تزايــدت بعــض الشــيء خلال الســنوات الأخيــرة. ففــي مصر، 
انخفضــت نســبة الإنفــاق علــى الدعــم مــن 8.8 في المائــة من 
الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي الســنة الماليــة 14/2013 إلــى 
3.2 في المائــة فــي الســنة الماليــة 24/2023، بينما ارتفعــت 

نســبة الإنفــاق علــى الاســتحقاقات الاجتماعيــة )بما في ذلــك 
التأمينــات الاجتماعيــة والمســاعدات الاجتماعيــة( مــن 1.1 

إلــى 1.8 في المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )الشــكل 6(. 
تشــير هــذه النتائــج إلــى أن الإنفــاق الإضافــي علــى المســاعدة 

الاجتماعيــة المباشــرة يعــوّّض جزئيــاًً فقــط عــن الأثــر الاجتماعــي 
والاقتصــادي لخفــض الدعــم. وبعبــارة أخــرى، علــى الرغــم من أن 

تركيــز الإنفــاق علــى الحمايــة الاجتماعيــة شــهد بعــض التحــوّّل 
نحــو الفقــراء، سُُــجِِّل انخفــاض حــاد فــي المبالــغ الإجماليــة 

المخصََّصــة للحمايــة الاجتماعيــة. 

تشــكل نُُظُُــم الضرائــب غيــر المباشــرة عبئــاًً على الفئات 
الفقيــرة والمعرّّضــة للمخاطــر. فحصــة الضرائــب مــن إيرادات 

الحكومــات المركزيــة أقــل، عمومــاًً، فــي البلــدان العربيــة منها في 
البلــدان الأخــرى )الشــكل 7(. وبالمقابــل، تحصّّــل البلــدان العربية 

حصــة مرتفعــة نســبياًً مــن إيراداتهــا الضريبيــة من الضرائب 
غيــر المباشــرة، مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة، مقارنــة بحصة 

الضرائــب المباشــرة، مثــل ضرائــب الدخل والشــركات، ما يعني 
أن الضرائــب فــي المنطقــة تكــون علــى الأرجــح تنازلية نســبياًً. 

ويــؤدي هــذا النمــوذج الضريبــي، فــي بعض الحــالات، إلى فقدان 
المســتفيدين مــن التحــويلات النقديــة للمكاســب التــي حققتهــا 

لهــم تلــك التحويلات.
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تتحقق الفعالية في إعادة توزيع الدخل من خلال التجميع 
الشامل للمساهمات في الحماية من مخاطر دورة الحياة، 

وذلك في صناديق وطنية للتأمين الاجتماعي. أنشأت غالبية 
بلدان المنطقة العربية صناديق تأمين اجتماعي منفصلة 

لقطاعات العمل المختلفة. وغالباًً ما يكون المشاركون في برامج 
التأمين المحدودة من شرائح دخل متقاربة، ما يحد كثيراًً 

إمكانيات هذه البرامج على إعادة توزيع الدخل. وفي الآونة 
الأخيرة، تزايد ميل صانعي السياسات إلى الدمج بين برامج 

مكوّّنات إيرادات الحكومة المركزية )النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي(  الشكل 7.	
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المنحالمساهمات الاجتماعيةالضرائب غير المباشرة الإيرادات غير الضريبية الضرائب المباشرة 
(باستثناء المساهمات الاجتماعية)

المصدر: حسابات الإسكوا استناداًً إلى بيانات من المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي.
ملاحظة: حُُسِِبت المتوسطات غير المرجحة للبلدان التي تتاح عنها بيانات.

الإنفاق الاجتماعي )الدعم والاستحقاقات الاجتماعية( في مصر )النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي(  الشكل 6.	
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المصدر: الإسكوا، يصدر قريباًً، استناداًً إلى بيانات من وزارة المالية المصرية.
ملاحظة: بالنسبة للسنوات المالية حتى 22/2021، يُُعرََض الإنفاق الفعلي. بالنسبة للسنة المالية 23/2022، يُُعرََض الإنفاق المقدََّر. أرقام السنة المالية 24/2023 مأخوذة 

من ميزانية الدولة.



19

01. لمحة عامة

عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق مهدورة ووعود منقوضة

التأمين الاجتماعي الأصغر، التي تغطي مجموعات مهنية 
منعزلة، بحيث تصبّّ المساهمات في صناديق وطنية موحّّدة 

للتأمين الاجتماعي. ومن الأمثلة على ذلك الإصلاح الشامل الذي 
أجرته عُُمان للحماية الاجتماعية في عام 2023، حيث دمجت 

11 صندوقاًً للتأمين الفردي في صندوق حماية اجتماعي رئيسي 
موحّّد )الرجوع إلى دراسة حالة عُُمان(. أهم ما في هذا التوجُُّه 
هو أنه ييسِِّر إعادة توزيع الدخل، لأن السكان من فئات الدخل 

المختلفة، المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، يساهمون في 
البرنامج نفسه، الذي يزودهم باستحقاقات متقاربة.

تمكِّّن البرامج المتكاملة للمساعدة الاجتماعية والتأمين 
الاجتماعي من حماية جميع فئات الدخل من مخاطر دورة 
الحياة، كما تحد من مستويات عدم المساواة في الدخل. 
ولذلك، يُُتوخى، في أنظمة الحماية الاجتماعية الأكثر إعادة 

للتوزيع، منظور أوسع من تضخيم المساعدة الاجتماعية الممولة 
من الإيرادات الضريبية، حيث توسّّع الأنظمة القائمة على 

المساهمات بحيث تشمل سكاناًً من مختلف أطياف فئات الدخل، 
فيساهم أصحاب المداخيل الأعلى في دعم المساهمات الأقل 

التي يسددها أصحاب المداخيل الأدنى. وفي بعض الأحيان، 
لا تثمر جهود توسيع نطاق التغطية بالتأمين الاجتماعي نتيجة 

تزايد مطّّرد في تسجيل السكان الفقراء أو القريبين من خط 
الفقر في برامج مساعدة اجتماعية تهدف حصراًً إلى الحد من 

الفقر. وهذه القيود مؤسفة، خاصة وأن الاشتراك في برنامج 
معاش تقاعد، أو تلقي استحقاقات من هكذا برنامج، يمثلان 
معيار إقصاء من الأهلية لتلك البرامج، ما يثبط بعض الفئات 

القريبة من خط الفقر عن الانضمام إلى البرامج الوطنية للتأمين 
الاجتماعي. تمثل هذه الظاهرة أحد أسباب اعتماد البلدان، 
بصورة متزايدة، لبرامج تأمين اجتماعي ترتكز إلى مخاطر 

دورة الحياة، حيث تدعم الدولة، جزئياًً أو بالكامل، مساهمات 
الفئات التي لديها قدرة محدودة على التسديد، وحيث لا تعني 

المشاركة في المساعدة الاجتماعية الإقصاء عن التغطية 
بالتأمين الاجتماعي، ولا تعني التغطية بالتأمين الاجتماعي 

الإقصاء عن المساعدة الاجتماعية. على سبيل المثال، أطلقت 
موريتانيا في عام 2023 نظام تأمين صحي للعمال في القطاع 

غير النظامي. ويسدد العمال مساهمة سنوية ثابتة، تدفع 
الحكومة ثلثيها.
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عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق مهدورة ووعود منقوضة

تتصدََّر الجزائر وتونس والبحرين والمملكة العربية السعودية المنطقة 
العربية من حيث تنفيذ تدابير شاملة ومدعومة بموارد مالية كبيرة 

للحماية الاجتماعية.

البلدان التي تعتمد تغطية شاملة للجميع وحماية متكاملة إزاء مخاطر 
الحياة، وتنفق بمستويات مرتفعة على الحماية الاجتماعية، من المرجح 

أن تكون مستويات عدم المساواة فيها متدنية، سواء أكان عدم 
مساواة من حيث الدخل أم من حيث تعدد الأبعاد.

حققت عدة بلدان متوسطة الدخل أداًءً جيدًاً في مجال الحماية 
الاجتماعية على الرغم من الانخفاض النسبي في مستويات الموارد.

بينمــا يواجــه عدد من البلدان المتوســطة الدخل من الشريحة العليا، 
حيــث الاقتصادات أقرب إلــى النظامية، مصاعب جمة في توفير 

الاســتحقاقات الأساســية، مثل تأمين العمل واستحقاقات الأمومة، 
وكذلك، وعلى وجه الخصوص، الاســتحقاقات المرتبطة بالبرامج 

القائمة على المساهمات.

يؤدي الدعم القائم على الاســتهلاك، مثل دعم الطاقة والوقود، إلى 
 تفاقم عدم المســاواة من خلال إفادة الأســر الأكثر ثراًءً بشكل 

غير متناسب.

قد تساعد التحويلات النقدية في الحد من عدم المساواة في الدخل، 
فتكسر حلقة الفقر بين الأجيال، ولكن شريطة دعمها بتحسين التعليم 

ورفع مستوى المهارات والخدمات الصحية وتحقيق نمو اقتصادي على 
نطاق واسع.
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أداء الحماية الاجتماعية وأثره على عدم 
المساواة: جهود حثيثة من أجل التحسين

ألف.  أداء الحماية الاجتماعية: الخروج من حلقات الماضي

سعى فريق مؤلفي التقرير إلى فهم العلاقة بين أنظمة الحماية 
الاجتماعية في البلدان العربية وبين أثرها على عدم المساواة، 

وذلك عبر تبيُُّن مدى تكامل هذه النُُّظُُم باستخدام تقييم للأداء، 
أطلق عليه اسم دليل أداء الحماية الاجتماعية10. وتعتمد 

المنهجية المستخدمة في هذا التحليل على المعلومات المتاحة 
من منظمة العمل الدولية والإسكوا )الجدول 1(؛ وقد استوحيت 

من اقتراح منهجي استُُخدمت فيه معلومات من بلدان أمريكا 
اللاتينية لتقييم نُُظُُم الحماية الاجتماعية لدى تلك البلدان11.

وكما هو موضح في الشكل 8، يكشف دليل أداء الحماية 
الاجتماعية لعام 2023 عن تفاوتات كبيرة بين أنظمة الحماية 

الاجتماعية في البلدان العربية. فتتمتع الدول ذات الأداء 

الجدول 1.  مؤشرات دليل أداء الحماية الاجتماعية

المؤشرالمكوّّن

شمول الجميع
دليل التغطية الشاملة للجميع بالخدمات الصحيةأ

 نسبة السكان المشمولين باستحقاق واحد على الأقل )غير استحقاقات الصحة( من استحقاقات
الحماية الاجتماعيةب

شمول المخاطر

نسبة المسنين الذين يحصلون على معاش تقاعدب
المساهمون النشطون في نظام معاشات التقاعد كنسبة مئوية من القوى العاملةب

نسبة العاطلين عن العمل الذين يتلقون استحقاقات ب
نسبة الأطفال )0 إلى 18 سنة( المشمولين باستحقاقات الحماية الاجتماعيةب

نسبة النساء الحوامل المشمولات باستحقاقات الأمومةب
نسبة العمال المشمولين بالتغطية في حالة إصابة العمل ب

الأشخاص ذوو الإعاقة الشديدة الذين يحصلون على استحقاقات الحماية الاجتماعية للإعاقةب

  نسبة الأشخاص المعرّّضين للمخاطر الذين يتلقون استحقاقات )استحقاقات نقدية
للمساعدة الاجتماعية(ب

الإنفاق الاجتماعي
 الإنفاق الحكومي العام الفعلي على الحماية الاجتماعية، باستثناء الرعاية الصحية )كنسبة مئوية

من الناتج المحلي الإجمالي(ب
الإنفاق الصحي الحكومي المحلي العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ج

أ.   استُُخلصت البيانات المتعلقة بهذا المؤشر من المرصد الصحي العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، بيانات عام 2021 )أو أحدث بيانات متاحة( عن مقصد أهداف 

التنمية المستدامة 8-3.
ب.   استُُخلصت البيانات المتعلقة بهذا المؤشر من تقرير الحماية الاجتماعية في العالم لفترة 2024-2026، المرفق 5.2 - التغطية الفعّّالة للحماية الاجتماعية )بما في ذلك 

المؤشر 1-3-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة(.
ج.   منظمة الصحة العالمية، المرصد الصحي العالمي.
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عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق مهدورة ووعود منقوضة

02. أداء الحماية الاجتماعية وأثره على عدم المساواة: جهود حثيثة من أجل التحسين

المرتفع، مثل الجزائر وتونس والبحرين والمملكة العربية 
السعودية، بأُُطُُر قوية للحماية الاجتماعية، وتحقق باستمرار 

درجات مرتفعة على جميع مكوّّنات المؤشر. وقد نجحت هذه 
البلدان في تنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية الشاملة والمدعومة 

بموارد مالية كبيرة. أما البلدان ذات الأداء المتوسط، مثل 
الكويت والأردن ومصر، فلديها أنظمة حماية اجتماعية قوية، 

ولكنها تُُظْْهِِرُُ بعض التباين، لا سيّّما في شمول المخاطر. في حين 
أن هذه البلدان توفِِّر مجموعة من الحمايات، إلا أنها لا تعالج 

بالكامل جميع مخاطر دورة الحياة.

وأما البلدان التي لا يزال أداؤها في طور النشأة، مثل اليمن 
والسودان وجزر القمر، فتتعرّّض جميع أبعاد الحماية الاجتماعية 

فيها لقيود شديدة. فدرجة اليمن، مثلًاً، على دليل أداء الحماية 
الاجتماعية12 تبلغ 0.14 فقط، وتنخفض درجة شمول الجميع 

)0.14( والإنفاق الاجتماعي )0.09(، ما يشير إلى غياب للفعالية في 
الوصول إلى الفئات السكانية المعرّّضة للمخاطر. وتبرز قِِيم مثيرة 

للاهتمام، تدل على نتائج مختلطة، للصومال وجيبوتي. فدرجة 
الصومال على الدليل 0.16، ولدى هذا البلد فجوات ملحوظة في 

شمول الجميع )0.06(، إلا أن درجة الإنفاق الاجتماعي أعلى نسبياًً 
)0.30(، ما يشير إلى خلل في تخصيص الموارد. )شاهد فيلماًً 

قصيراًً يشارك فيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الصومال، 
يوسف محمد: https://youtu.be/2_ENOYP1mkM(. وتبلغ درجة 

جيبوتي، على الدليل 0.20، إلا أنها تسجِِّل نتائج أفضل قليلًاً في 
شمول المخاطر )0.21( والإنفاق الاجتماعي )0.18(.

من ناحية أخرى، تبرز تونس بين البلدان المتوسطة الدخل 
من الشريحة الدنيا التي حققت نتيجة جيدة على دليل أداء 

الحماية الاجتماعية، حيث كانت درجتها 0.76 جراء أداء قوي 
من حيث شمول الجميع )0.77( والإنفاق الاجتماعي )0.87(. 

ودرجة تونس في الإنفاق الاجتماعي هي ثاني أعلى درجة في 
المنطقة العربية، بعد الكويت، وتدل على التزام مالي كبير من 

الحكومة، على الرغم من أن مستوى الدخل في تونس ليس من 
بين الأعلى في البلدان العربية. وبالنسبة إلى الدول المتأثرة 

بالنزاعات والحروب، مثل دولة فلسطين والجمهورية العربية 
السورية واليمن والعراق والصومال والسودان، يكشف التحليل 
عن تعقيدات إضافية: فقد أثرت النزاعات والحروب بشدة على 

قدرات هذه البلدان على تنفيذ أنظمة حماية اجتماعية فعّّالة، 
كما يتضح من انخفاض درجة هذه البلدان على الدليل13.

وسجََّلت البلدان المرتفعة الدخل، عموماًً، درجة متواضعة 
من حيث شمول المخاطر، ما يدل على أن هذه البلدان لا تقدِِّم 

تغطية كبيرة لمختلف مخاطر دورة الحياة، على الرغم من 
ارتفاع مستويات التغطية بالحماية الاجتماعية والخدمات 
الصحية فيها )الشكل 9(. تعزى هذه النتائج، في الكثير من 

الحالات، إلى إقصاء بعض الفئات، مثل العمال في القطاع غير 
النظامي، وإلى الافتقار إلى الترتيبات الوطنية أو العامة، مثل 

التأمين الصحي الاجتماعي، وتعزى في بعض الحالات إلى 
تفضيل لتقديمات الخدمات من القطاع الخاص، ما يحد من 

إعادة التوزيع بين فئات الدخل.

أداء الحماية الاجتماعية في البلدان العربية في عام 2023  الشكل 8.	
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أداء منخفضأداء متوسط أداء عالٍ

المصدر: تقديرات الإسكوا استناداًً إلى بيانات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية المقابلة لعام 2022، أو أحدث بيانات متاحة.

https://youtu.be/2_ENOYP1mkM
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وبصــورة عامــة، حققــت البلدان حيــث يرتفع نصيب الفرد 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي درجات أفضــل على الدليل في 

عام 2023 )الشــكل 10(. وسُُــجِِّل أداء قوي في البلدان المرتفعة 
الدخــل، مثــل المملكــة العربية الســعودية والبحرين، وكانت 
البحريــن فــي الصــدارة جراء درجاتها المرتفعة في شــمول 

الجميــع )0.91( والإنفــاق الاجتماعــي )0.65(. ولكــن كانت درجات 
بعــض البلــدان فــي هــذه المجموعة أقل مــن المتوقع مقارنة 

بمســتويات دخلهــا. ومــن الأمثلة على ذلــك قطر التي بلغت 
درجتهــا 0.34 والإمــارات العربيــة المتحدة التــي بلغت درجتها 
0.41. وقــد يعــزى هــذا التبايــن إلى أوجه من شــمول المخاطر، 

حيــث ســجََّل كل مــن البلديــن درجــات أقل في هذا المكوّّن. 
وسُُــجِِّل أداء قوي أيضاًً في بلدان متوســطة الدخل من الشــريحة 

العليــا، مثــل الجزائــر )0.80( وتونــس )0.76(، فضاهت نتائجها 
نتائــج البلــدان المرتفعة الدخل14.

أداء البلدان العربية على مكوّّن شمول المخاطر في دليل أداء الحماية الاجتماعية لعام 2023  الشكل 9.	
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02. أداء الحماية الاجتماعية وأثره على عدم المساواة: جهود حثيثة من أجل التحسين

باء.  ربط أداء الحماية الاجتماعية بعدم المساواة في الدخل

تُُلاحظ علاقة سلبية بدرجة طفيفة بين أداء الحماية الاجتماعية 
)المقاس بدليل أداء الحماية الاجتماعية(، وبين عدم المساواة في 

الدخل، المقاسة بدليل جيني15 )الشكل 11(. فالبلدان الحاصلة على 
درجات مرتفعة على دليل أداء الحماية الاجتماعية أمْْيََل لأن تحقق 
نتائج أفضل من حيث عدم المساواة في الدخل. على سبيل المثال، 

درجة الجزائر مرتفعة على دليل أداء الحماية الاجتماعية )0.8(، 
بعد أن حققت نسبة مرتفعة من الشمول للجميع )0.9( علاوة على 
إنفاق اجتماعي كبير )0.8(. ولعل هذا الأداء المرتفع هو ما ساهم 

في انخفاض درجة معامل جيني إلى 26.9 في عام 2022.

والوضع في البلدان المرتفعة الدخل على النقيض من ذلك، وتتداخل 
فيه عوامل معقدة. فعلى سبيل المثال، سجََّلت البحرين درجة 

0.7 على دليل أداء الحماية الاجتماعية، ما يعني إطاراًً قوياًً نسبياًً 
للحماية الاجتماعية. إلا أن البلد سجََّل درجة 36.2 على معامل 

جيني في عام 2022، ما يعني مستويات أعلى من عدم المساواة 
في الدخل مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل الأخرى. وسجََّلت 

قطر درجة 0.3 على دليل أداء الحماية الاجتماعية، وهي درجة 
منخفضة إلى حد مفاجئ، ولكن درجتها على معامل جيني كانت 
22.4 في عام 2022. قد يفسّّر هذا المشهد بأن الإنفاق الاجتماعي 
ليس هو العامل المؤثر الوحيد على إعادة توزيع الدخل في بعض 
البلدان المرتفعة الدخل، بل قد تتأثر إعادة التوزيع بعوامل أخرى، 

مثل الافتقار إلى تجميع وطني للمساهمات من مختلف فئات 

الدخل، وبتفضيل التأمين مع شركات من القطاع الخاص، وبتمويل 
الخدمات العامة من مصادر غير ضريبية ما يحد من إعادة توزيع 

الدخل. وتتعقّّد العلاقة بين الدخل وعدم المساواة والحماية 
الاجتماعية بفعل عوامل مثل التعليم وفرص العمل وهيكل 

الاقتصاد، ولهذه العوامل دور أيضاًً في عدم المساواة في الدخل16.

حققت البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا مستويات أداء 
متفاوتة في الحماية الاجتماعية وعدم المساواة. فحققت تونس 
درجة 0.8 على دليل أداء الحماية الاجتماعية، ودرجة 35.0 على 

معامل جيني، إلا أن شمول التغطية المتكاملة بالتأمين الاجتماعي 
إزاء مخاطر الحياة قد يساهم في الحد من عدم المساواة. والحال 

على العكس من ذلك في جزر القمر، مثلًاً، حيث بلغت درجتها 
على الدليل 0.15، وعلى معامل جيني 50.0، ما يدل على تحديات 

خطيرة في إتاحة الحماية الاجتماعية الكافية، ما قد يساهم في 
عدم المساواة في الدخل ويؤدي إلى تفاقم التفاوتات القائمة.

تحليل معمََّق: نُُهُُج سبعة بلدان عربية إزاء الحماية 
الاجتماعية، وأثرها على المساواة في الدخل

يوضح الفصل 1 كيف تحوّّلت سياسات الحماية الاجتماعية في 
البلدان من الدعم العام إلى التحويلات النقدية الهادفة، ما أدى إلى 

تركيز نسبة أكبر من الإنفاق الاجتماعي الإجمالي على الأشخاص 

 الشكل 11. دليل أداء الحماية الاجتماعية مقابل معامل جيني، 2022
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الأشد فقراًً. إلا أن تأثير هذا التحوّّل على الفقر وعدم المساواة 
يعتمد على مقدار المبلغ الإجمالي المخصََّص لموارد الإنفاق 

الاجتماعي، ويعتمد أيضاًً على عامل حاسم آخر، هو كيفية تعبئة 
هذه الموارد. فإذا فُُرضت ضرائب غير مباشرة مرتفعة، مثل ضريبة 

القيمة المضافة على السلع الأساسية، فسيحِِّد ذلك من المكاسب 
المتوخاة للأسر المنخفضة الدخل، لأن هذا النوع من الضرائب 

له تأثير أشد على الفئات السكانية الأقل ثراءًً. وهذا مقلق للغاية، 
لأن العديد من بلدان المنطقة يعتمد على الضرائب على السلع 

والخدمات في حصة كبير من إجمالي إيراداته الضريبية، تتراوح 
بين 40 في المائة في المغرب و70 في المائة في الأردن17.

ولفهم دور الحماية الاجتماعية من منظور أوسع من مجرد 
الحماية المالية إزاء مخاطر دورة الحياة، من الأهمية بمكان 

فهم التوازن بين مختلف الأدوات التي تستخدمها الحكومات 
لإعادة توزيع الدخل، والحد من الفقر وعدم المساواة. وتحقيقاًً 

لهذه الغاية، يشتمل هذا القسم18 على تقديرات لأثر الضرائب 
والاستحقاقات على دخل الأسر المعيشية، بما في ذلك 
التحويلات المباشرة )مثل برامج التحويلات النقدية( 

والتحويلات غير المباشرة )مثل توفير التعليم العام والرعاية 
الصحية(19. وبناءًً على هذه التقديرات، يمكن تحديد كيفية تأثر 
شرائح مختلفة من السكان، وقياس مدى تنازلية الإجراءات، أو، 

وعلى العكس، تبيّّن مدى ترجيح هذه الإجراءات لكفة الفقراء. 

وهذا التحليل يساعد على استخلاص رؤى عن فعالية السياسات 
الحكومية في إعادة توزيع الثروة والحد من عدم المساواة20.

وقد قيََّم الفريق العامل على التقرير أثر الضرائب والاستحقاقات 
على عدم المساواة في الدخل من خلال تطبيق هذا النََّهج 

على البيانات المتاحة من سبعة بلدان، هي: تونس )بيانات من 
عام 2010(، وجزر القمر )بيانات من عام 2014(، والعراق )بيانات 

من عام 2017(، والمغرب )بيانات من عام 2017(، وجيبوتي 
)بيانات من عام 2017(، والأردن )بيانات من عام 2018( ، 

ومصر )بيانات من عام 2015(. يوضح الشكل 12 الفرق في 
عدم المساواة في الدخل من حيث معامل جيني )المحور 

الأيسر( بين الدخل السوقي )الدخل من المصادر الخاصة قبل 
الضرائب والتحويلات( والدخل النهائي )الشامل لجميع الضرائب 

والتحويلات(. ويمثل الشريط الأزرق الداكن معامل جيني المقاس 
بناءًً على الدخل السوقي، ويمثل الشريط الأرجواني معامل جيني 

المقاس بناءًً على صافي الدخل النهائي، وتشير النقطة الخضراء 
إلى الفرق بين الاثنين )المحور الأيمن(. وهذه النتائج تسبق 

العديد من الإصلاحات الهامة، مثل تخفيض الدعم العام وتوسيع 
نطاق برامج التحويلات النقدية وتحسين آليات استهدافها. وعلى 
الرغم من ذلك، تشير النتائج إلى أن جميع البلدان حققت انخفاضاًً 

في معامل جيني، وذلك نتيجة لمجموعة من الضرائب21 وبرامج 
الدعم وأدوات التحويل. على وجه التحديد، شهدت تونس في 

 الشكل 12. تخفيض جيني: الدخل السوقي بعد الضرائب والتحويلات والدعم
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02. أداء الحماية الاجتماعية وأثره على عدم المساواة: جهود حثيثة من أجل التحسين

عام 2010 انخفاضاًً بحوالي 0.10 نقطة، وشهد العراق انخفاضاًً 
بحوالي 0.06 نقطة. كما انخفض عدم المساواة في جزر القمر 

بنحو 0.01 نقطة، وفي جيبوتي بنحو 0.03 نقطة.

في تونس، كانت مساهمة التحويلات النقدية في إعادة 
التوزيع متواضعة، وذلك نتيجة نََهج الحكومة في الاستهداف، 

ولمحدودية حجم المخصََّصات من الميزانية )الفصل 1(، 
حيث لم يمثل البرنامج سوى 0.15 في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي. وصُُمِِّم برنامج التحويلات النقدية في البلد، شأنه 
شأن البرامج الاجتماعية الأخرى، ليكون لصالح الفقراء، وهو 

يستهدف أفقر 20 في المائة من سكان المجتمع، على الرغم 
من أن أغنى 10 في المائة يحصلون أيضاًً على حصة من 

الاستحقاقات. وعلى الرغم من ذلك، يبقى الأثر الإجمالي لهذه 
البرامج تصاعدياًً، دافعاًً نحو مزيد من التكافؤ. والدعم أقل 

فعالية من التحويلات النقدية في إعادة التوزيع، لأن الأغنياء 
يستفيدون بدرجة أكبر من غيرهم من برامج الدعم. وبصورة 

عامة، يتوزع الإنفاق على التعليم والصحة في تونس بشكل 
متساوٍٍ بين مختلف فئات الدخل22.

ويؤدي النظام المالي في العراق دوراًً هاماًً في الحد من عدم 
المساواة، وذلك، بالدرجة الأولى، عبر التحويلات النقدية الهادفة 

والاستحقاقات الشاملة للجميع التي تقدََّم عبر برامج عدة، من 
lovelyday12/stock.adobe.com©أهمها برنامج التحويلات المشروطة الموجََّه إلى الحد من الفقر، 

 الشكل 13. المساهمات الهامشية في معامل جيني من خلال التدخلات المالية المختلفة في العراق
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ونظام التوزيع العام الذي يزود الأسر المعيشية من مختلف فئات 
الدخل، ولا سيّّما الأشد فقراًً بينها، بحصص شهرية من دقيق 
القمح والأرز والسكر والزيوت النباتية. وتساهم التحويلات 

المباشرة لمعاشات التقاعد كثيراًً في الحد من عدم المساواة، 
حيث تؤدي معاشات التقاعد السخيّّة لموظفي القطاع العام 

دواراًً أساسياًً في هذا الصدد )الشكل 13(. لكن، وعلى الرغم من 
هذا الدور الهام، تبقى كلفة تنفيذ برامج معاشات التقاعد باهظة.

وعلى الرغم من هذه التدابير الإيجابية، يواجه النظام المالي 
تحديات، لا سيّّما نتيجة للطابع التنازلي للدعم غير المباشر. 

فتفيد تدابير مثل دعم أسعار البنزين الأسر الأكثر ثراءًً بشكل 
غير متناسب، وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة. ولم يغطِِّ هذا 
التحليل الاستحقاقات غير النقدية للرعاية الصحية والتعليم، 

ما يعني وجود بعض الفجوات في فهم الأثر الأوسع لسياسات 
المالية العامة على عدم المساواة في العراق23.

وبالنسبة إلى التحويلات العينية، تقدِِّم جزر القمر وجيبوتي 
مثالين جديرين بالملاحظة. فتستخدم جزر القمر خدمات 
التعليم والرعاية الصحية كأدوات أساسية للحد من عدم 

المساواة، لأن الإنفاق على هذه الخدمات يفيد السكان الأشد 
فقراًً. وعلى الرغم من اعتماد جزر القمر لنظام تصاعدي لضريبة 

الدخل، يبقى الأثر الإجمالي للتحويلات العينية محدوداًً 
بانخفاض نقطة البداية للضرائب24.

تستخدم جيبوتي أيضاًً التحويلات العينية المتصلة بالتعليم 
والرعاية الصحية للحد من عدم المساواة، وتركز كثيراًً على 

إتاحة هذه الخدمات للسكان الأشد فقراًً. ويتوزّّع الإنفاق العام 
على التعليم الابتدائي في جيبوتي بالتساوي؛ ولكن ثمة تباين 

في التحويلات التعليمية. ويتركز تمويل التعليم الثانوي الأدنى 
في الشرائح الخمسية المتوسطة الدخل، ويتخذ الإنفاق على 
مستويات التعليم العليا منحى أقل تصاعداًً. ونفََّذت جيبوتي 

توسعاًً كبيراًً في برامج الحماية الاجتماعية، مثل البرنامج 
الوطني للتضامن الأسري، الذي يستهدف الأسر المعيشية التي 

تعيش في فقر مدقع ولديها أطفال تبلغ أعمارهم 16 عاماًً أو 
أقل، من خلال تحويل نقدي غير مشروط قدره 30,000 فرنك 
جيبوتي )ما يعادل 167 دولاراًً( في الربع السنوي25. وكان لهذه 

البرامج أثر ملحوظ على الحد من الفقر، إلا أن النظام المالي 
في البلد معقد، حيث تدفع، حتى الأسر الأشد فقراًً ضرائب أكثر 

مما تتقاضاه من الدخل الإضافي المتاح26.

كما هو موضح في الشكل 14، تشير القيمة المقدََّرة لدليل أداء 
الحماية الاجتماعية في عام 2015 إلى وجود علاقة إيجابية 

بين أداء الحماية الاجتماعية والحد من عدم المساواة في 

 الشكل 14. دليل أداء الحماية الاجتماعية لعام 2015 والانخفاض في معامل جيني
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 Amjad and others (2017), World Bank, (2017), Jouini and others (2018), Lara Ibarra and others (2019), المصدر: الإسكوا، باستخدام تقديرات من
.Ihnach and others (2020), Malaeb and others (2023) and Rodriguez and Wai-Poi (2024)
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 الشكل 15. دليل أداء الحماية الاجتماعية مقابل دليل الإسكوا لعدم المساواة المتعددة الأبعاد لعام 2022
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دليل الإسكوا لعدم المساواة المتعددة الأبعاد لعام 2022

.ESCWA, based on the Multidimensional Inequality Index elaborated in ESCWA, Inequality in the Arab region: Crisis upon crisis (2024) :المصدر

الدخل، المقاس بمعامل جيني. يؤكد الاتجاه الإيجابي الفرضية 
المطروحة بشأن البلدان في العينة. وعلى سبيل المثال، يسجِِّل 
الأردن والمغرب ومصر نتائج تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة 

على دليل أداء الحماية الاجتماعية، وحققت هذه البلدان، 
بالمقابل، قدراًً متوسطاًً من النجاح في الحد من عدم المساواة 

في الدخل. ولا يزال هناك مجال للتحسُُّن في تلك البلدان كافة، 
على الرغم مما بذلته من جهود ساهمت في الحد من عدم 

المساواة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية. ففي مصر، 
على سبيل المثال، يُُعََدُُّ الدعم الشامل للجميع اقل استهدافاًً؛ 

أما الضرائب غير المباشرة التي يطبقها الأردن فتنازلية؛ وعلى 
المنوال ذاته، تفاقِِم الضرائب غير المباشرة المعتمدة في المغرب 

أوجه عدم المساواة27. وباستثناء تونس لا توجد في البلدان 
آلية لإعادة توزيع الدخل عن طريق تجميع اشتراكات التأمين 

الاجتماعي التي تسددها مختلف فئات الدخل.

جيم.  أوجه عدم المساواة المتعددة وسياسات الحماية الاجتماعية

كان الغــرض مــن سياســات الحمايــة الاجتماعية، غالباًً، هو 
المعالجة المباشــرة لعدم المســاواة في الدخل، إلا أن لهذه 

السياســات أهمية أكبر بكثير من مســألة الدخل بالنســبة إلى 
معالجة عدم المســاواة. ويمكِِّن إطار الإســكوا لعدم المســاواة 

المتعــددة الأبعــاد28 مــن النظر عبر عدســة دقيقــة التصميم لفهم 
أهميــة سياســات الحمايــة الاجتماعيــة لمعالجة مختلف أوجه 

عدم المســاواة، مثل عدم المســاواة الاقتصادية، وعدم المســاواة 
بين الجنســين، وأوجه عدم المســاواة التي يتعرّّض لها الشــباب، 

وأوجــه عــدم المســاواة في الوصول إلــى التعليم والرعاية 
الصحيــة والغــذاء والتمويــل والتكنولوجيــا29. وكما يتبيّّن من 

التحليل، تميل مســتويات عدم المســاواة المتعددة الأبعاد إلى 
الارتفــاع فــي البلــدان التي تســجِِّل درجــات منخفضة على دليل 

أداء الحمايــة الاجتماعيــة. ويتماشــى هــذا الارتباط أيضاًً مع 
مســتويات الدخل للبلدان )الشــكل 15(.

يشتمل الفصل 3 على رؤى معمقة عن العلاقة المعقدة بين 
مختلف أبعاد عدم المساواة، وبين سياسات الحماية الاجتماعية 

وطرائق تنفيذها، وذلك بالعلاقة مع عوامل مثل القطاع غير 
النظامي، وضرورة شمول الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة 

والشباب والمسنين، ومعالجة قضايا الهجرة.

https://www.unescwa.org/publications/inequality-arab-region-crisis
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الآثار غير المباشرة والبعيدة الأمد دال.	

لا تلتقط الرؤى المشار إليها، على أهميتها، الصورة الكاملة للآثار 
الاقتصادية المضاعفة، مثل المكاسب البعيدة الأمد للاستثمار 
في التعليم والرعاية الصحية، وتداعياته على فرص الدخول 

في سوق العمل النظامي. تؤثر إعادة توزيع الدخل على فئات 
الدخل المختلفة من خلال قطاعات اقتصادية مترابطة. فعلى 

سبيل المثال، تنفق الفئات المنخفضة الدخل ما يأتيها من دخل 
إضافي على الاحتياجات الأساسية، ويتداول الدخل الإضافي في 
قطاعات ينشط فيها الفقراء. أما الزيادات في دخل الفئات الأكثر 
ثراءًً، فغالباًً ما تفيد قطاعات تقصي السكان المعرّّضين للمخاطر30.

وعلاوة على هذه الآثار الثانوية، من المتوقع وقوع تداعيات 
طويلة الأجل من برامج الحماية الاجتماعية، ولا سيّّما البرامج 

حيث يعتمد تقديم التحويلات النقدية على استيفاء المشاركين 
لبعض الشروط. وتهدف هذه البرامج إلى مساعدة المستفيدين 
على كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تشجيع الإجراءات 

والسلوكيات التي تحسِِّن النتائج المستقبلية، وتزيد، نظرياًً، 
من احتمال نجاح الجيل المقبل من الفئات المعرّّضة للمخاطر 

في دخول سوق العمل النظامي والحصول على وظائف لائقة، 
ما يساهم، مع مرور الوقت، في الحد من أوجه عدم المساواة. 

ولكن لا بدّّ من الدقة في تصميم الشروط المرتبطة بهذه البرامج، 
فإذا فرضت، مثلًاً، شروط لا يمكن للفئات المستهدفة استيفائها 

نتيجة لقصور نُُظُُم التعليم والرعاية الصحية في البلد، لن يحقق 
البرنامج النتائج المتوخاة منه. وقد تتسبب التحويلات النقدية 

المشروطة أيضاًً بعواقب غير مقصودة، فقد تمثل شروط 
البرنامج عبئاًً إضافياًً على الأمهات، المثقلات أصلًاً بمهام تقديم 

الرعاية، ما يحول دون تلبيتهن لتلك الشروط. ولن يكون 
التعليم ولا الرعاية الصحية كافيين في معالجة أوجه عدم 

المساواة ما لم تكن هذه الخدمات على قدر من الجودة يمكِِّن 
المستفيدين من منافسة الأفراد ذوي الدخل الأعلى في سوق 

العمل، أو إذا ما كانت هذه الخدمات مشوبة بالتمييز على أساس 
نوع الجنس، أو إذا كان الطلب في سوق العمل النظامي متدنياًً، 
كما تبدو الحال في عدد من البلدان العربية. وفي حالة برنامج 

بولسا فاميليا، المعتمََد في البرازيل، مثال على معالجة هذه 
الشواغل )الإطار 1(.

©Dragosh/stock.adobe.com
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الإطار 1.  بولسا فاميليا: الحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية

بولسا فاميليا هو برنامج واسع النطاق للتحويلات النقدية المشروطة في البرازيل، يقدِِّم مساعدات مالية للأسر الفقيرة 
مقابل تلبية شروط صحية وتعليمية مختلفة. أُُطلق البرنامج في عام 2004 بغرض التوحيد بين مختلف البرامج 

الاجتماعية من أجل تقديم المساعدة المالية لأفقر الأسر في البرازيل، شريطة استيفاء الأسر لبعض الشروط المتعلقة 
بالصحة والتعليم، مثل الالتحاق بالمدارس واستخدام الرعاية السابقة للولادة. ويدعم البرنامج أكثر من 14 مليون أسرة 

معيشية؛ ويقدََّم هذا الدعم على أساس مستوى الدخل، وكذلك على أساس امتثال المشاركين للشروط. وقد حُُدِِّث 
البرنامج منذ عام 2023، حيث تزايد التركيز على الكفاءة التشغيلية. وعولجت ثغرات مختلفة في البرنامج بحيث أصبح 

أكثر فعالية في تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية، ما يعزِِّز دوره كأداة في السياسة الاجتماعية للبرازيل.

وقد ساهم البرنامج في الحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية في البرازيل من خلال زيادة الدعم المقدّّم للأسر التي 
تعيش في فقر مدقع وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، كما ساهمت شروط البرنامج، 

بإجراء فحوصات صحية والالتحاق بالمدارس، في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وخفض وفيات الأطفال وزيادة 
الالتحاق بالمدارس. وللبرنامج آثار إيجابية على الديناميات الاجتماعية، مثل إيجاد فرص عمل للشباب، وصنع القرار للنساء، 

ونتائج التعليم. من خلال توسيع نطاق الاستحقاقات للأسر التي لديها مراهقون تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماًً، دفع 
البرنامج نحو زيادة الالتحاق بالمدارس وشجََّع على الدراسة والعمل، لا سيّّما في المناطق الريفية والمناطق الشمالية الشرقية/

الجنوبية الشرقية. وعزََّز البرنامج أيضاًً من قدرة النساء على اتخاذ القرار في الأسر المعيشية الحضرية، ما أثر على تعليم 
الأطفال وخياراتهم الصحية. وساعد أيضاًً على زيادة المشاركة في المدارس والتقدّّم في الصفوف، لا سيّّما بين الفتيات.

خرائط الفقر المتعدد الأبعاد، حسب البلدية – البرازيل – 2000 و2010. مصدر البيانات: التعداد الديمغرافي

 De Arruda, Pedro Lara. 2023. “Cash Transfer Programs in Brazil: The New Bolsa Família and Its Predecessors”. de Brauw, :المصدر
 Alan, Daniel O. Gilligan, John Hoddinott, and Shalini Roy. 2015. “The Impact of Bolsa Família on Schooling”. World Development

 70:303–16. doi: 10.1016/j.worlddev.2015.02.001. Estimations and map extracted from Stankiewicz Serra, Adriana, Gaston Isaias
 Yalonetzky, and Alexandre Gori Maia. 2021. Multidimensional Poverty in Brazil in the Early 21st Century: Evidence from the

.Demographic Census. Vol. 154. Springer Netherlands
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عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، الذي تشمل أوجهه 
انخفاض مستويات مشاركة النساء في القوى العاملة، وتدني أجورهن 

مقارنة بالرجال، وارتفاع نسبة العمل من دون أجر أو في القطاع غير 
النظامي بينهن، يحد من وصول النساء إلى التأمين الاجتماعي، ويجعل 

النساء أكثر هشاشة لمخاطر دورة الحياة.

في المنطقة العربية، يحصل شخص واحد من كل 6 أشخاص من ذوي 
الإعاقة على استحقاقات نقدية، وذلك مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 

شخصًاً من كل 3 أشخاص من ذوي الإعاقة.

تزيد احتمالية وقوع الرجال ذوي الإعاقة أكثر في البطالة ثلاث مرات 
على الرجال غير ذوي الإعاقة.

يتحمل الأشخاص ذوو الإعاقة تكاليف أعلى في الحصول على الرعاية 
الصحية والنقل، مما قد يحد من إنفاقهم على السلع والخدمات 

الأساسية مثل الغذاء والتعليم.

معدل التغطية بمعاشات التقاعد في المنطقة العربية هو ثاني أدنى 
معدل في العالم، ويبلغ حوالي نصف المتوسط العالمي.

تشتد هشاشة المسنين، مقارنة مع غيرهم من الفئات، إزاء الإنفاق 
المرتفع على الصحة من جيوبهم الخاصة.

في أحيان كثيرة، لا تصمََّم أنظمة الحماية الاجتماعية القانونية بحيث 
تأخذ في الاعتبار وضع المهاجرين.
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ألف.  القطاع غير النظامي: تحدٍٍ متفاقم للمساواة في الحماية الاجتماعية

يتسم العمل غير النظامي بالافتقار إلى الأمن، سواء من حيث 
الوظيفة نفسها أم من حيث انتظام الدخل. وغالباًً ما تكون 

الوظيفة غير النظامية بدوام جزئي، أو تكون وظيفة عند 
الطلب، أو موسمية، أو مؤقتة، وترتبط في الكثير من الحالات 
بظروف عمل صعبة، وساعات عمل طويلة، وعدم توفُُّر إجازة 

مرضية مدفوعة الأجر، ومخاطر كبيرة لإصابات العمل أو 
الأمراض. وعادة ما يرتبط العمل غير النظامي بالافتقار إلى 

الحماية الاجتماعية: فالتأمين الاجتماعي لا يغطي العمال 
غير النظاميين. ولكن هؤلاء العمال لا يعتبََرون، في الكثير من 

الأحيان، فقراء إلى درجة تؤهلهم للحصول على المساعدة 
الاجتماعية التي تستهدف الفقر31.

تختلف تعريفات العمالة غير النظامية، ولكنها تشمل عموماًً: 
العمل للحساب الخاص، والعمل بدون عقد، والاستثناء من 

التأمين الاجتماعي. وإذا ما اعتُُمد المقياس الأخير، أي حساب 
العمالة غير النظامية على أنها النسبة من القوى العاملة التي 

لا تساهم في برامج التأمين الاجتماعي، مثل معاشات التقاعد، 
فلا تزيد نسبة العاملين المساهمين في نظام معاشات التقاعد، في 

مختلف بلدان المنطقة العربية، على 32.9 في المائة فقط. وهذا 
الرقم أدنى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 58.5 في المائة، وهو 

أعلى بقليل من المتوسط العالمي للبلدان المتوسطة الدخل من 
الشريحة الدنيا، الذي يبلغ 32.7 في المائة )الشكل 16(32.

في معظم البلدان العربية، العمالة غير النظامية أوسع انتشاراًً 
بين الرجال منها بين النساء. وأحد أهم أسباب هذه الظاهرة 

تفضيل النساء، غالباًً، للعمل النظامي، ولا سيّّما في القطاع العام. 
وعندما لا يتاح هذا النوع من العمل، تنسحب النساء في أحيان 
كثيرة من القوى العاملة انسحاباًً تاماًً، وينتقلن إلى الرعاية غير 
المدفوعة الأجر والعمل المنزلي بدلًاً من العمل غير النظامي33. 

والاستثناء الوحيد من هذا النمط هو القطاع الزراعي، حيث 
ترتفع العمالة غير النظامية بين كلا الجنسين، وكثيراًً ما تكون 

بين النساء أكثر منها بين الرجال.

 الشكل 16. الطابع النظامي وغير النظامي في القوى العاملة )بالنسبة المئوية(
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المصدر: منصة الحماية الاجتماعية التابعة لمنظمة العمل الدولية.
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03. الحماية الاجتماعية لأشد الفئات هشاشة: شاملة أم إقصائية؟

في مصر، على سبيل المثال، شكلت العمالة غير النظامية 
71.3 في المائة من مجموع العمالة في عام 2023. وبلغت النسبة 

بين الرجال 73.3 في المائة، مقارنة بنسبة 62.5 في المائة بين 
النساء. غير أن 98.6 في المائة من العاملات في القطاع الزراعي 

يعملن بشكل غير نظامي؛ مقارنة بنسبة 97.7 في المائة بين 
العاملين الذكور )الشكل 17(. وبسبب هذا الاتجاه، غالباًً ما ترتفع 

معدلات العمالة غير النظامية، لا سيّّما بين النساء، في البلدان 
حيث تعمل نسبة كبيرة من الأيدي العاملة في القطاع الزراعي.

ويتداخل العمل غير النظامي مع أشكال أخرى من العمل 
المعرّّض للمخاطر، مثل أنشطة الرعاية وعمل المهاجرين. 

وكثيراًً ما يعاني العمال في القطاع غير النظامي من أوجه 
أخرى للهشاشة، مثل الانتماء إلى مجتمعات مهمََّشة، أو فئات 

عمرية غير عاملة، وقد يكونون من ذوي الإعاقة، كما قد تنطوي 
خلفيتهم على الهجرة أو النزوح. ونتيجة لذلك، قد تتداخل، في 

قطاع العمل غير النظامي، عوامل هشاشة اجتماعية عدة34.

وفي أحيان كثيرة، تحدِِّد أشكال مختلفة من عدم المساواة الطابع 
غير النظامي للوظائف، وتعقِِّد المشهد في القطاع غير النظامي. 

فعلى سبيل المثال، قد يكون الأشخاص الذين يعيشون في مراكز 
حضرية أقل عرضة للعمل في القطاع غير النظامي من أولئك 

الذين يعيشون في مناطق ريفية، وذلك نتيجة لمحدودية فرص 
العمل النظامي المتاحة في المناطق الريفية، ما يجبر الأشخاص 
الناشطين في سوق العمل على تولي وظائف غير نظامية، مثل 

العمل على أساس يومي في قطاع الزراعة أو قطاع البناء. وكثيراًً 

ما يفاقم العمل في القطاع غير النظامي من أوجه عدم المساواة 
الأخرى. على سبيل المثال، كثيراًً ما يتعرّّض العاملون في القطاع 

غير النظامي لمخاطر أكبر على صحتهم، ليس فقط نتيجة لطبيعة 
عملهم، ولكن أيضاًً بسبب الحماية المحدودة من إصابات العمل، 

والمخاطر الصحية المرتبطة بهذا النوع من العمل35. وتديم أوجه 
عدم المساواة هذه بعضها بعضاًً، فتصبح حاجزاًً أمام وصول 

الناس إلى فرص أفضل لكسب العيش وتحقيق دخل أكبر، 
بل وحتى الحصول على الحمايات الأساسية المتعلقة بالعمل.

وحيث إن العمل في القطاع غير النظامي مرتبط، بطبيعة الحال، 
بمحدودية الفرص المتاحة للعمل اللائق والمؤمََّن اجتماعياًً في 
القطاع النظامي، يبرز اتجاه متزايد نحو انقسام سكان البلدان 
العربية المتوسطة والمنخفضة الدخل إلى ثلاث فئات متميّّزة، 

يؤثر تغيير حجم أي فئة من هذه الفئات تأثيراًً مباشراًً في حجم 
الفئتين الأخريين.

• الأفراد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من خلال العمل 	
في القطاع النظامي. تتناقص هذه المجموعة تدريجياً 
نتيجة لعوامل مثل تجميد التوظيف في القطاع العام.

• الأفراد المعتمِدون على برامج المساعدة الاجتماعية 	
هة للحد من الفقر، وهذه المجموعة تتنامى تدريجياً. الموجَّ

• الأفراد الذين تزيد إيراداتهم عن الحد المؤهل لهم 	
للاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية التي تستهدف 

الفقر، ولكنهم يفتقرون إلى فرص العمل النظامي اللائق 
ن اجتماعياً. والمؤمَّ

 الشكل 17. نسبة العمالة غير النظامية حسب القطاع الاقتصادي ونوع الجنس، مصر، 2023
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وفي أحيان كثيرة، لا تلتقط المؤشرات الكمية عدم المساواة 
التي تنجم عن هذا الوضع، وذلك نتيجة لنقص البيانات المتاحة 

في المنطقة، وإخفاق طرائق القياس السائدة )مثل معامل 
جيني( في تبيُُّن الطبيعة المتعددة الأبعاد لعدم المساواة، 

والتوصل إلى قياس كمي دقيق لتوزيع الموارد والخدمات36.

ويمكــن أيضــاًً تفســير التغيُُّر النســبي فــي حصص الفئات المذكورة 
ســابقاًً على أســاس محدودية فرص العمل النظامي التي 

يوجدهــا القطــاع الخــاص في المنطقــة. ويتفادى بعض أرباب 
العمــل فــي القطــاع النظامــي دفع حصتهم من المســاهمات في 

برامــج التأميــن الاجتماعــي عبــر عدم تســجيل بعضاًً من قواهم 
العاملــة، ما يخفِِّــض معــدلات التغطيــة بالتأمين الاجتماعي، 

ويســاهم فــي الطابــع غير النظامــي للوظائف. وتكثر هذه 
الممارســة بين المشــاريع الصغيرة والمتوســطة الحجم، التي قد 

يعتبــر أصحابهــا كلفــة تســديد الضرائب والمســاهمات في الضمان 
الاجتماعــي أكبــر مما يمكنهم تحمّّله37.

أمثلة جيدة من المنطقة العربية

بذلت الحكومات جهوداًً لتوسيع نطاق التغطية بالتأمين 
الاجتماعي بحيث تشمل العاملين في القطاع غير النظامي 

)الإطار 2(. واستوحى كل من المغرب وتونس من برامج 
اعتُُمدت في أمريكا الجنوبية لوضع ترتيبات مبسّّطة ومجمّّعة، 

الإطار 2.  توسيع نطاق التأمين الاجتماعي في تونس بحيث يشمل العاملين في القطاع غير النظامي

نجحت تونس في توسيع نطاق التغطية بالتأمين الاجتماعي بحيث يشمل العاملين في القطاع غير النظامي، ما خفََّض نسبة 
العمالة غير النظامية. ووفقاًً لأحدث البيانات، يساهم 81.6 في المائة من العمال في نظام معاشات التقاعد، وهذا المعدل أعلى 

بكثير من المتوسط الإقليمي البالغ 32.9 في المائةأ.

حققت تونس هذا النجاح عن طريق إعداد برامج جديدة للتأمين الاجتماعي تستهدف فئات محددة؛ مثل البرنامج الذي 
يغطي العاملين في القطاع الزراعي، وكان قد أُُنشئ في عام 1981. وجاءت بعد هذا البرنامج برامج تستهدف العاملين 

لحسابهم الخاص، والعاملين ذوي الدخل المنخفض، ما رفع العدد الإجمالي للبرامج المعنيّّة بالعاملين في القطاع الخاص إلى 
سبعة. في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أُُطلق نظام حماية اجتماعية جديد خاص بالعاملات الزراعيات، علماًً أن تلك العاملات 
من أشد الفئات تأثراًً بمخاطر القطاع غير النظامي ب. وتُُدعم مساهمات الأعضاء خلال السنوات الثلاث الأولى من العضوية. 

وتبذل تونس جهوداًً لتسهيل إدماج روّّاد الأعمال العاملين لحسابهم الخاص في نظامها الوطني للتأمينات الاجتماعية، 
فأطلقت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منصة مخصََّصة لهذه الغايةج.

وصُُمِِّم كل نظام من أنظمة التأمين الاجتماعي المعمول بها وفقاًً لقدرة الفئة المهنية التي يغطيها على المساهمة، ولأولويات 
تلك الفئة. فمبالغ المساهمة في بعض البرامج أقل بكثير من غيرها، ما يجعلها في متناول المساهمين ويزيد من الإقبال على 

المشاركة فيها. وبالمقابل، تقدِِّم هذه البرامج رزم استحقاقات أقل سخاءًً نتيجة للانخفاض النسبي لمقدار المساهمات المجمّّعةد، 
ما يدل على المقايضة الصعبة التي تواجه صانعي السياسات، بين إبقاء المساهمات في متناول المشتركين وبالتالي تحقيق 

نسب كبيرة من الالتحاق، وبين التأكد من تقديم استحقاقات بمعدلات مماثلة تقدّّم لمختلف فئات الدخل والفئات المهنية.

 International Labour Organization, World Social Protection Report 2024-26: Universal social protection for climate action and a .أ
.just transition, 2024

.La Presse.tn, Par décret présidentiel paru au JORT: Les ouvrières agricoles ont leur régime de protection sociale, 2024 (in French)  .ب
 Tunisie Numérique, La Tunisie lance la “Plateforme de l’Auto-Entrepreneur” pour soutenir les initiatives individuelles et renforcer le  .ج

.rôle social de l’État, 2024
 United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), Social protection landscape and perspectives  .د

 Comprehensive national review of the system and reforms of Tunisia: Edition 1 (Paysage et perspectives de la protection sociale
.Revue nationale exhaustive du système et des réformes de la Tunisie: Édition 1), 2024

https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-social-protection-report-2024-26-universal-social-protection-climate
https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-social-protection-report-2024-26-universal-social-protection-climate
https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/world-social-protection-report-2024-26-universal-social-protection-climate
https://lapresse.tn/2024/10/24/par-decret-presidentiel-paru-au-jort-les-ouvrieres-agricoles-ont-leur-regime-de-protection-sociale/
https://www.tunisienumerique.com/la-tunisie-lance-la-plateforme-de-lauto-entrepreneur-pour-soutenir-les-initiatives-individuelles-et-renforcer-le-role-social-de-letat/
https://www.tunisienumerique.com/la-tunisie-lance-la-plateforme-de-lauto-entrepreneur-pour-soutenir-les-initiatives-individuelles-et-renforcer-le-role-social-de-letat/
https://www.tunisienumerique.com/la-tunisie-lance-la-plateforme-de-lauto-entrepreneur-pour-soutenir-les-initiatives-individuelles-et-renforcer-le-role-social-de-letat/
https://www.unescwa.org/publications/landscape-perspectives-national-social-protection-reforms-tunisia
https://www.unescwa.org/publications/landscape-perspectives-national-social-protection-reforms-tunisia
https://www.unescwa.org/publications/landscape-perspectives-national-social-protection-reforms-tunisia
https://www.unescwa.org/publications/landscape-perspectives-national-social-protection-reforms-tunisia
https://www.unescwa.org/publications/landscape-perspectives-national-social-protection-reforms-tunisia
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بمعــدّّل موحّّــد، لدفــع الضرائب والمســاهمات، وذلك على غرار 
برامــج نظــام مونوتاكــس فــي البرازيــل. وفي بعض الأحيان، لا بدّّ 

مــن دعــم المســاهمات التــي يقدّّمها العمــال المنخفضي الدخل 
والعاملــون لحســابهم الخــاص في هذه البرامــج. ويتجه المغرب 

إلــى مســار أبعــد مــن الاكتفاء بمنح العامليــن في القطاع غير 

النظامــي خيــار المســاهمة في التغطيــة بالحماية الاجتماعية 
والاســتفادة منها، فبات يدرجهم، بشــكل إلزامي، في برنامج 

التأميــن الصحــي الوطنــي. وســيُُدرج، قريبــاًً، العاملون في القطاع 
غير النظامي، وبشــكل إلزامي أيضاًً، في نظام معاشــات التقاعد 

الوطنــي في البلد38.

معضلة عدم المساواة بين الجنسين باء.	

ر عوامل هيكلية وثقافية  في بلدان عديدة في المنطقة العربية، تعّسِّ
على النساء تحقيق كامل طاقاتهن في المجتمع، ما يوسِِّع الفجوات 

الاجتماعية والاقتصادية بينهن وبين الرجال. وتبقي ممارسات، 
مثل زواج الأطفال وحمل المراهقات وأعمال الرعاية غير المدفوعة 

الأجر، النساء والفتيات في دوامة تحبسهن في أوضاع الحرمان.

وتبلغ معدلات خصوبة المراهقين في العديد من البلدان 
المنخفضة الدخل في المنطقة العربية 7 في المائة وفي أقل 

البلدان نمواًً 8 في المائة، وهذان المعدلان ضعف المتوسط 

العالمي البالغ 4 في المائة. وفي الصومال، لدى 12 في المائة من 
الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماًً طفل واحد 

على الأقل39.

تقضي النساء والفتيات في المنطقة وقتاًً أطول بكثير في أعمال 
الرعاية غير المدفوعة الأجر مقارنة بالرجال: ففي حين تقضي 
النساء ما معدله 5 ساعات و29 دقيقة يومياًً في أعمال الرعاية 

غير المدفوعة الأجر، يقضي الرجال ساعة واحدة و10 دقائق 
فقط في اليوم40.

الإطار 3.  التحويلات النقدية للمراهقات

أثبتت التجارب أن التحويلات النقدية غير المشروطة المقدّّمة للمراهقات تساهم في تأخير سن الزواج والحمل، وتقلّّل من 
عدد مرات الحمل لكل امرأة وفتاة. ولكن يظهر من الأدلة أيضاًً أن الآثار على تأخير الزواج والحمل تنتكس بشدة بمجرد 

انتهاء التحويلات المذكورة، ما يعني أن هذه التحويلات لا تحقق تأثيراًً دائماًً من حيث تمكين النساء.

وتتأكد من هذه الأدلة الحاجة إلى نََهج دورة الحياة لتزويد النساء والفتيات بالحماية الاجتماعية بما يضمن تلبية 
احتياجاتهن في جميع مراحل حياتهن.

.World Bank, The promise and limitations of cash transfers to adolescent females (2019) :المصدر

الإطار 4.  تغطية المسنات بمعاشات التقاعد

في عام 2022، بلغ عدد النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 65 عاماًً فما فوق حوالي 12 مليوناًً في المنطقة العربية. وبالنسبة إلى 
البلدان التي تتوافر عنها بيانات، بلغ متوسط التغطية بمعاشات التقاعد للمسنات 24.5 في المائة، ما يعني أن عدد المسنات 
اللواتي يحصلن على معاش تقاعد في المنطقة بأسرها يقل عن 3 ملايين، وأن 9 ملايين مسنة لا تحصل على معاش تقاعد.

هذا، وسيبلغ عدد النساء اللواتي تزيد أعمارهن على 65 عاماًً 38 مليوناًً بحلول عام 2050، وحتى ولو افتُُرِِض بأن صناديق 
معاشات التقاعد ستبقى قادرة على تغطية الأعداد المتزايدة للسكان بحيث تبقى نسبة التغطية كما هي اليوم، لن يزيد عدد 

المسنات اللواتي يحصلن على معاش تقاعد على 9.3 مليون، وستبقى 28.7 مليون امرأة مسنة بدون معاش تقاعد.

المصدر: حسابات الإسكوا استناداًً إلى بيانات من منظمة العمل الدولية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
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ع النساء على المشاركة في القوى  وهذه الممارسات لا تشجِّ
العاملة، ولذلك لا يزيد معدل مشاركة النساء في القوى العاملة 

في المنطقة على 22 في المائة، وهو أقل من نصف المتوسط 
العالمي البالغ 53 في المائة41.

وعلى الرغم من قلة مشاركة النساء في سوق العمل، يرجح أن 
تطالهن البطالة بضعف ما تطال الرجال. وتزيد نسبة البطالة 

بين النساء في المنطقة العربية على ضعف النسبة بين الرجال، 
مع أنها تزيد بحوالي 10 في المائة فقط من المتوسط العالمي. 

ويزيد معدل العمالة بين الذكور في المنطقة بنحو 4.4 مرات 
على المعدل بين الإناث42.

مقابل كل دولار يكســبه الرجال، تكســب النســاء في المنطقة 
العربيــة، فــي المتوســط، 89 ســنتاً. وعنــد أخذ العوامــل التكميلية 

المختلفــة فــي الحســبان، تنخفــض النســبة إلى 82 ســنتاً لكل 
دولار43. وفــرص النســاء أقــل بكثيــر في شــغل المناصــب العليا، 

حيث لا تزيد نســبة النســاء اللواتي يشــغلن مناصب إدارية 
فــي المنطقــة العربيــة علــى 11 في المائة، إزاء متوســط عالمي 

يبلــغ 27 في المائــة44. وعــادة ما تكــون أجور النســاء أقل من 
أجــور الرجــال مقابــل العمــل نفســه؛ كما أنهن أكثر عرضــة للعمل 
فــي القطــاع الــذي عــادة ما تكــون فيه الأجور أقــل، مثل أعمال 

الرعايــة والزراعة.

القصور في الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات.1 

تتيح ستة بلدان في المنطقة بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس عن 
التغطية بنوع واحد على الأقل من استحقاقات الحماية الاجتماعية، 

وأبلغت ثلاثة من هذه البلدان – جزر القمر وعُُمان وموريتانيا – عن 
نسبة أكبر للتغطية بين الرجال منها بين النساء )الشكل 18(.

ويكشف تحليل دقيق لهذه البيانات عن تفاوتات كبيرة في نوع 
الحماية الاجتماعية التي تتلقاها النساء. وتُُسجََّل النساء غالباًً 
في برامج المساعدة الاجتماعية، ما يدل على دورهن في رفاه 
الأسرة، ولا سيّّما في الرعاية الصحية والتعليم. وهذه البرامج، 

غالباًً، لا ترفع الأسر فوق خط الفقر.

وبالمقابل، نسبة النساء متدنية، مقارنة بالرجال، في برامج التأمين 
الاجتماعي القائمة على المساهمات، التي تزود المشاركين فيها 

بحماية اجتماعية أشمل. تنجم هذه الفجوة عن تدني مستويات 
مشاركة النساء في القوى العاملة، وارتفاع نسبة البطالة بينهن، 

وانخفاض أجورهن مقارنة بالرجال. يحد الإقصاء من القوى 
العاملة من قدرة النساء على المساهمة في التأمين الاجتماعي، 

وهذا بدوره يحد من إمكانيات حصولهن على استحقاقات البطالة 
ومعاشات التقاعد والتأمين الصحي. كما أن النساء في الاقتصاد 

غير النظامي مستبعدات من نُُظُُم الاشتراكات، وشديدات الانكشاف 
إزاء خطر انعدام الأمن في الدخل. وأوجه عدم المساواة هذه تمعِِن 

 الشكل 18. نسبة السكان المشمولين باستحقاق واحد على الأقل من استحقاقات الحماية الاجتماعية، حسب نوع الجنس
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في تعريض النساء لمخاطر الفقر، وتجعلهن شديدات الاعتماد 
على المساعدة الاجتماعية غير القائمة على المساهمات، وتعمّّق 
التحديات الطويلة الأجل التي تواجههن من حيث الأمن المالي 

وجودة الحياة، لا سيّّما في سن الشيخوخة )الشكل 19(.

وتحتــاج النســاء إلــى حمايــة اجتماعيــة خاصة في شــكل 
اســتحقاقات الأمومــة؛ فهــذه الاســتحقاقات، إذا كانت حســنة 

التصميــم، تســاهم فــي حمايــة صحــة الأم والطفــل، وفــي حماية 
الأســر مــن الوقــوع فــي براثــن الفقــر جراء الــولادة. وتتمتع عُُمان 

بأعلــى تغطيــة باســتحقاقات الأمومــة فــي المنطقــة العربية، 
بنســبة 26 في المائــة )الشــكل 20(؛ ولكــن حتى هذه النســبة 

أقــل بكثيــر مــن المتوســط العالمــي، حيث تحصــل 45 في المائة 
مــن أمهــات العالــم اللواتــي لديهــن أطفال حديثــي الولادة على 

اـسـتحقاقات الأمومة.

 الشكل 19. نسبة الأشخاص الذين تجاوزوا سن التقاعد الذين يحصلون على معاش تقاعد، حسب نوع الجنس
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 الشكل 20. الأمهات اللواتي لديهن أطفال حديثي الولادة ويتلقين استحقاقات الأمومة )بالنسبة المئوية(
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وإذا كانــت اســتحقاقات الأمومــة مخصََّصــة للنســاء فقــط، قــد 
ل  يــؤدي ذلــك إلــى ترســيخ الأعــراف الاجتماعيــة التــي تُُحّمِّ

المــرأة مســؤولية رعايــة الأطفــال، وتُُبقــى الرجــل هــو المعيــل 
الوحيــد للأســرة. ولذلــك، مــن الهــام إتاحــة إجازة أبــوة للرجال 

أيضــاًً لتعزيــز أدوار أقــرب إلــى المســاواة بيــن الجنســين فــي 
 الأســر، وتشــجيع النســاء علــى العــودة إلــى ســوق العمل 

بعــد الــولادة. ولكــن مــن النــادر فــي المنطقــة العربيــة إتاحة 
إجازة للأبوة.

الحواجز أمام مراعاة احتياجات الجنسين في الحماية الاجتماعية.2 

تواجه النساء في المنطقة العربية تحديات معقدة في الحصول 
على الحماية الاجتماعية. وتضرب هذه التحديات بجذور من 

الحواجز الثقافية والاقتصادية والهيكلية والقانونية والإجرائية.

وتشمل الحواجز الثقافية، مثلًاً: التوقعات بأن تكون النساء 
هن المقدِِّمات الأساسيات للرعاية في أسرهن، ما يثقل عليهن 
بأعباء الرعاية غير المدفوعة الأجر. وهذه التوقعات تدفع إلى 

عمالة نسبة أكبر من النساء في وظائف أدنى أجراًً وأقل تنظيماًً، 
مثل العمل المنزلي. وتتفاقم الأوضاع عليهن جراء الافتقار إلى 

خدمات الرعاية المتاحة بأسعار في المتناول.

والنساء أيضاًً أشد عرضة لخطر العنف القائم على نوع الجنس، 
وهذا أيضاًً عائق أمام حصولهن على الحماية الاجتماعية. 

فالافتقار إلى الخصوصية، أو الخوف من الإفصاح عن 

الإطار 5.  تزويد النساء بمعاشات التقاعد وفرص العمل في سن الشيخوخة

في المنطقة العربية، فرص النساء في الحصول على معاشات تقاعد من برامج قائمة على المساهمات أقل من فرص الرجال، 
وذلك نتيجة لتدني معدلات العمالة بينهن. وهذا بدوره يعني أن النساء أشد انكشافاًً إزاء خطر الوقوع في الفقر في سن 
الشيخوخة؛ ما يجعلهن بحاجة أشد إلى العمل في سن الشيخوخة، لتأمين بعض الدخل. والعاملات الأكبر سناًً معرّّضات 

للتمييز، ما قد يرفع مستويات البطالة، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة وانخفاض الدخل بين هذه 
الفئة. وفي بعض البلدان، لا تُُشمل العاملات الأكبر سناًً في ظروف العمل العادية، ما يجعلهن أشد عرضة للاستغلال.

وكما يتضح من الشكل، ترتبط زيادة فرص الحصول على معاشات التقاعد ارتباطاًً وثيقاًً بما إذا كانت النساء يعملن بعد 
سن التقاعد أم لا )ويقاس بالفرق في معدلات المشاركة في القوى العاملة بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و64 

عاماًً والنساء البالغات من العمر 65 عاماًً فما فوق(. ولربما تبدو هذه النتيجة بديهية، إلا أن الإشارة إليها تبرز أهمية التغطية 
الوافية والمتكاملة بمعاشات التقاعد لحماية النساء من الاستغلال في سن الشيخوخة.

تغطية النساء بمعاشات التقاعد وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة في سن الشيخوخة
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الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين النساء البالغة أعمارهن بين 15 و64 عاماً وبين النساء البالغة أعمارهن 65 عاماً فأكثر

.ILOSTATالمصدر: حسابات الإسكوا و



41

عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق مهدورة ووعود منقوضة

03. الحماية الاجتماعية لأشد الفئات هشاشة: شاملة أم إقصائية؟

التعرّّض لذلك العنف، أو الوقوع تحت السيطرة المالية لمرتكِِب 
الاعتداءات يعوق النساء عن التمكين الاقتصادي والوصول 

إلى الحماية الاجتماعية. وبالمقابل، تؤدي محدودية التمكين 
الاقتصادي إلى تفاقم العنف القائم على نوع الجنس، فيتحول 

الوضع إلى دورة خبيثة يديم فيها كل عامل الآخر.

وفي المنطقة العربية، يحد كل من انخفاض مستوى مشاركة 
النساء في القوى العاملة )وهو في المنطقة العربية الأدنى في 

العالم(، وانخفاض مستويات العمالة النظامية، وانخفاض مداخيل 
النساء من وصولهن إلى الحماية الاجتماعية، ولا سيّّما التأمين 

الاجتماعي القائم على المساهمات. وهذه الحواجز إما تمنع النساء 
من الحصول على الحماية بالكلية، أو تحد من المساهمات التي 

يمكنهن تقديمها، وبالتالي من الاستحقاقات النهائية التي يحصلن 
عليها. وانخفاض مستويات الاستحقاقات المتأتية من التأمين 

الاجتماعي القائم على المساهمات يدفع النساء، في أحيان كثيرة، 
إلى الاعتماد المالي على الرجال، أو يجعلهن أشد عرضة للفقر، 

وبالتالي أشد احتياجاًً إلى المساعدة الاجتماعية.

وتزايد الإقصاء الاقتصادي قد يحد سُُبُُل مشاركة المعلومات مع 
النساء، ما يهدد وعي المرأة بحقوقها في الحماية الاجتماعية.

وتصمََّــم معظــم سياســات الحماية الاجتماعية على المســتوى 
الوطنــي، لا المحلــي حيــث تتمتّّع المجموعات النســائية بنفوذ 

أكبر، نتيجة لافتقار النســاء إلى التمثيل السياســي على المســتوى 

الإطار 6.  إصلاح الحماية الاجتماعية الشاملة للجنسين في عُُمان

في تموز/يوليو 2023، أعلنت عُُمان عن قانون جديد للحماية الاجتماعية. يحدد القانون )المرسوم الملكي رقم 2023/52( 
مجموعة طموحة من الإصلاحات، بما في ذلك العديد من الإصلاحات التي تعزِِّز المساواة بين الجنسين.

واعتُُمد نظام متكامل لمعاشات التقاعد، يقدِِّم 115 ريال عُُماني، أو حوالي 300 دولار، شهرياًً، لجميع العُُمانيين الذين 
تزيد أعمارهم على 60 عاماًً. ويزود هذا النظام جميع النساء بمعاش تقاعدي في سن الشيخوخة بغض النظر عن الفرص 

الاقتصادية المتاحة لهن خلال حياتهن العملية. ولا تزال ثمة فروق في مدفوعات معاشات التقاعد، وتحددها الاشتراكات 
الأولية، ولكن جميع النساء سيحصلن على حد أدنى من معاش التقاعد الحكومي.

واعتمدت أيضاًً إجازة أمومة تصان خلالها وظيفة الأم لمدة 14 أسبوعاًً وبأجر كامل. تمول الإجازة من ضريبة بنسبة 1 في المائة 
على جميع أرباب العمل، ما يعزِِّز رفاه الأمهات والأطفال ويخفف من التمييز ضد النساء الحديثات الولادة أو اللاتي قد يلدن قريباًً.

كما أقرت استحقاقات شاملة لجميع الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف التخفيف من عبء أعمال الرعاية غير 
المدفوعة الأجر التي تتحملها النساء، ودعم إدماج النساء في سوق العمل النظامي.

برامج الحماية الاجتماعية الشاملة للجنسين

كبار السنبالغونالأمهاتأطفال وشباب

معاشات تقاعد شاملة للجميع استحقاقات مالية للأمومة
في سن الشيخوخة

حماية الوظيفة أثناء الحمل

استحقاقات شاملة لجميع الأطفال

رعاية طبية أولية وثانوية وثالثية مجانية

دعم دخل الأسرة بعد اختبار الوسائل

المصدر: الإسكوا.
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الوطنــي، فلا تســتجيب أنظمــة الحماية الاجتماعيــة في المنطقة 
العربيــة، غالبــاًً للاحتياجــات الخاصة بالنســاء، مثل التأمين 

المتعلــق بالأمومة45.

وتشــمل العوائــق القانونيــة الأخــرى: الفــرق في ســن التقاعد، 
حيــث تتقاعــد النســاء فــي 11 بلــداًً عربيــاًً في ســن أصغر من 

الرجــال46. علــى ســبيل المثــال، حــدّّث العــراق للتو قانــون التقاعد 

لتضييــق الفجــوة، لكــن الحــد الأقصــى لســن تقاعــد المرأة في 
العــراق لا يــزال 58 عامــاًً، فــي حيــن يمكن للرجال الاســتمرار 
فــي العمــل حتــى ســن 63 عامــا47ًً. ويحــد التقاعــد المبكر من 

المســاهمات التــي يمكــن للنســاء تقديمهــا لمعظــم أنظمــة معاشــات 
التقاعــد، ويحــد بالتالــي مــن الاســتحقاقات النهائيــة التــي يحصلن 

عليهــا، ولكنــه بالمقابــل يطيــل المــدة التــي يجــب أن يســتمر فيها 
دفــع معاشــات التقاعد للنســاء.

لكن هناك أمثلة جيدة من المنطقة العربية.3 

وعلــى الرغــم مــن العوائــق التــي ســبقت الإشــارة عليها، توجد 
فــي المنطقــة العربيــة أمثلــة جيــدة عديــدة علــى مجالات 

اعتُُمــدت فيهــا حمايــة اجتماعيــة شــاملة للجنســين، مثــل برامــج 
التحــويلات النقديــة المراعيــة لاحتياجــات الجنســين فــي 

الأردن48 والمغــرب49، وبرامــج التغذيــة للأطفــال فــي مصر50، 
 وبرامــج معاشــات التقاعــد الشــاملة للجميــع التــي باتــت 

 معتمََــدة فــي معظــم بلــدان المنطقــة العربيــة51، وإجــازة الأبوة 
فــي عُُمان52.

جيم.  لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة عرضة لأوجه متنوّّعة من عدم المساواة

تحدي الأوجه المتنوّعة لعدم المساواة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.1 

قد تتآزر على الأشخاص ذوي الإعاقة أوجه اقتصادية 
واجتماعية وسياسية من الإقصاء جراء الحواجز الهيكلية 

والمجتمعية والاقتصادية والإجرائية. ويعيش، في المنطقة 
العربية، شخص من كل عشرين مع نوع من الإعاقة، وهي نسبة 

أقل من المتوسط العالمي، ولعلها انعكاس لمستوى أكبر من 
الإقصاء، حيث لا تلتقط مسوح الأسر المعيشية صورة كاملة 

عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تستوعبهم بالكامل البرامج 
والسياسات العامة53.

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة مجموعة من أوجه عدم المساواة 
خلال حياتهم، تظهر أحد الأمثلة عليها في كون نواتجهم 

الصحية والتعليمية أقل عموماًً من غيرهم من الفئات السكانية. 
كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة أشد تعرّّضاًً لعدم المساواة في 

الدخل والإنفاق. ويرجع ذلك إلى اجتماع عاملََين على الأقل: )أ( 
الأشخاص ذوو الإعاقة أرجح لأن يكونوا عاطلين عن العمل أو 

من ذوي العمالة الناقصة مقارنة بغيرهم من السكان، و)ب( كلفة 
المعيشة أعلى على الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يحتاجون، 
مثلًاً، إلى فحوصات طبية أكثر من بقية السكان، علاوة على 

حاجتهم الأكبر إلى المواد والأجهزة الطبية. والمعدات التعليمية 

في فلسطين في عام 2019، كان عدد الأسر 
المصنََّفة ضمن الخمس الأفقر والتي لديها طفل 

من ذوي الإعاقة أكثر بست مرات من عدد الأسر 
المصنََّفة ضمن الخمس الأغنى ولديها طفل من 

ذوي الإعاقة. في الجزائر في عام 2018، كان 
عدد الأسر التي لديها طفل من ذوي الإعاقة في 

الخمس الأفقر ضعف عدد الأسر التي لديها طفل 
من ذوي الإعاقة في الخمس الأغنى.

.UNESCWA, Disability in the Arab Region (2023) :المصدر
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المخصََّصة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة باهظة الثمن، وهذا 
يستبعد، في أحيان كثيرة، الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم 

الجيد. ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة أيضاًً تكاليف خفية، مثل 
الوقت الإضافي الذي يقضونه في التنقّّل لاستكشاف الأنظمة 

واستخدام الخدمات، والتكاليف النفسية والاجتماعية الناجمة 
عن ضغوط إدارة التحديات والتمييز المتعلقة بالإعاقة.

ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة أيضاًً تحديات أكبر من عامة السكان 
في الوصول إلى فرص سوق العمل، فتزيد احتمالية وقوع الرجال 

ذوي الإعاقة أكثر في البطالة ثلاث مرات على الرجال غير ذوي 
الإعاقة. وتتفاقم أوجه عدم المساواة في الوصول إلى سوق العمل 

على النساء ذوات الإعاقة، وذلك اتساقاًً مع نمط الوصول الأقل 
للأشخاص ذوي الإعاقة عموماًً إلى سوق العمل. في المملكة العربية 

السعودية، 66 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك 
90 في المائة من النساء ذوات الإعاقة، خارج سوق العمل، وذلك 

مقارنة بنسبة 56 في المائة من الأشخاص غير ذوي الإعاقة54.

وحتى عندما يعمل الأشخاص ذوو الإعاقة في القطاع النظامي، 
من المرجح أن تكون إيراداتهم أقل. في لبنان، تقل إيرادات 

الأشخاص ذوي الإعاقة العاملِِين في القطاع النظامي بمتوسط 
يبلغ 37 في المائة من أقرانهم من غير ذوي الإعاقة55.

الفقر سبب للإعاقة ونتيجة لها، إذ تقل احتمالية تمكُُّن 
الأشخاص الذين يعيشون في الفقر من تحمُُّل تكاليف الدعم 

الذي يحتاجون إليه لإدارة الإعاقة أو التغلب عليها. وقد يؤدي 
الإقصاء الاقتصادي الذي يتعرّّض له الأشخاص ذوو الإعاقة إلى 

زيادة انتشار الفقر بينهم.

وأخيراًً، تزيد الشيخوخة من انتشار الإعاقة، ما يؤدي إلى اتساع 
فجوة عدم المساواة. والعوامل الرئيسية في هذه الظاهرة 

هي الاعتلالات الناجمة عن التقدّّم بالعمر، وتراجع القدرة على 
التحرّّك، وتدهور القدرات الإدراكية، والنساء المسنات أشد تأثراًً 

بهذه العوامل. وتشير نتائج لبنان إلى تزايد مطّّرد في معدل 
انتشار الإعاقة الشديدة مع التقدّّم بالعمر، فيبدأ المعدل من 

3 في المائة للأطفال البالغة أعمارهم بين 0 و9 سنوات )وذلك 
بنسبة 2.4 في المائة بين الفتيات و3.4 بين الفتيان(، ليصل إلى 

21 في المائة بين السكان الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماًً )بنسبة 
24.8 في المائة بين النساء و17.3 في المائة بين الرجال(56.

الإطار 7.  كلفة الإعاقة في موريتانيا
تُُظهر بيانات مسح الأسر المعيشية في موريتانيا أن الإنفاق اليومي للأشخاص ذوي الإعاقة أقل بنسبة 4 في المائة من 

الإنفاق اليومي للأشخاص غير ذوي الإعاقة. إلا أن أنماط الاستهلاك تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة ينفقون، في 
المتوسط، 31 في المائة على الرعاية الصحية أكثر من أقرانهم غير ذوي الإعاقة. وتحد النفقات الإضافية على الصحية من 

الحيّّز المتاح للإنفاق على مجالات أخرى. ينفق الأشخاص ذوو الإعاقة 7 في المائة أقل على الغذاء و24 في المائة أقل على 
التعليم من أقرانهم غير ذوي الإعاقة.

ويبلغ إنفاق عموم السكان الملتحقين بالحماية الاجتماعية ما نسبته 82 في المائة من إنفاق غير الملتحقين بتلك الحماية 
)ويفترض أن غير الملتحقين من أصحاب فئات الدخل الأعلى(. وهذا يدل على أن الحماية الاجتماعية لها بعض الأثر 

الإيجابي في تسهيل الاستهلاك. وينفق الأشخاص ذوو الإعاقة المستفيدين من الحماية الاجتماعية أكثر على الرعاية 
الصحية من الأشخاص غير ذوي الإعاقة المستفيدين من الحماية نفسها، ولكن نسبة إنفاقهم على الرعاية الصحية، مقارنة 
بإنفاق الأشخاص ذوي الإعاقة غير المسجََّلين في برامج للحماية الاجتماعية )الذين يفترض أن تكون مداخيلهم أعلى( لا 

تزيد على 58 في المائة، ما قد يعني أن الحماية الاجتماعية إنما تغطي جزءاًً من التكاليف، لكن الأشخاص ذوي الإعاقة 
المسجََّلين فيها يبقون غير قادرين على تغطية جميع تكاليف الرعاية الصحية الإضافية التي تفرضها عليهم الإعاقة. وفي 

أحيان كثيرة، يضحي الأشخاص ذوو الإعاقة المستفيدون من الحماية الاجتماعية بالإنفاق على مجالات مثل التعليم 
والغذاء؛ ما يدل على أن الحماية الاجتماعية لا تغطي بالكامل التكاليف المرتبطة بإعاقتهم. وتبلغ نسبة إنفاق الأشخاص ذوي 

الإعاقة على التعليم، مقارنة بغير ذوي الإعاقة، 59 في المائة، وتبلغ نسبة إنفاقهم على الغذاء 88 في المائة.

المصدر: حسابات الإسكوا على أساس مسح إنفاق ودخل الأسر في موريتانيا لعام 2022 وإدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية – موريتانيا.
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القصور في الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.2 

الأشخاص ذوو الإعاقة بحاجة أكثر من غيرهم إلى الحماية 
الاجتماعية، ولكن من النادر أن تلبي هذه الحاجة بالكامل. 

فعلى سبيل المثال، يتلقى واحد فقط من كل 6 أشخاص من 
ذوي الإعاقات الشديدة في المنطقة العربية )أي ما نسبته 

17 في المائة( أي نوع من الاستحقاقات النقدية، أي نصف 
المتوسط العالمي البالغ شخص واحد من كل 3 أشخاص57. 

ولا تزيد النسبة على المتوسط العالمي إلا في بلد واحد 
في المنطقة العربية، وهو ليبيا، حيث تبلغ نسبة الأشخاص 
ذوي الإعاقة الشديدة الذين يحصلون على استحقاق نقدي 

84 في المائة )الشكل 21(58. لكن من المرجح أن تكون أعداد 

الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة أعلى من تلك المبلََّغ عنها، 
ما يرجّّح أيضاًً أن تكون نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين 

يتلقون استحقاقات نقدية في المنطقة أقل من النتائج الملتقطة 
في هذا التقرير.

لكــن القيــود من حيــث التغطيــة بالحمايــة الاجتماعية ليســت 
هــي الوحيــدة التــي تحتجز الأشــخاص ذوي الإعاقــة، فكثيراًً 
ما تواجههــم أيضــاًً تحديــات من حيث كفاية الاســتحقاقات، 

وطريقــة التنفيــذ، علاوة علــى مثبطــات ينطــوي عليهــا التصميم 
الكلــي لسياســات البرامــج. علــى ســبيل المثــال، غالباًً ما تكون 

الإطار 8.  الإعاقة في سن الشيخوخة في لبنان

يتجه السكان في لبنان نحو الشيخوخة. ويتوقع، بين عامي 2020 و2050، أن يتزايد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
65 عاماًً فما فوق بنسبة 119 في المائة، من 522,000 إلى 1,143,000. ونظراًً للعلاقة بين التقدّّم في العمر والإعاقة، وعلى 
فرض عدم حدوث زيادة في انتشار الإعاقة على أساس الفئة العمرية نتيجة لعوامل خارجية مثل النزاعات، سيتزايد عدد 

الأشخاص ذوي الإعاقة من 275,000 في عام 2020 إلى 422,000 في عام 2050، أي من 4.9 في المائة من السكان إلى 6.7 
في المائة من السكان )الشكلان ألف وباء(.

وبافتراض أن الكلفة المرتبطة بالإعاقة ثابتة، وبغض النظر عن التضخم، سيؤدي التزايد في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان 
إلى ارتفاع كلفة الرعاية لهؤلاء الأشخاص بنسبة 50 في المائة خلال فترة الثلاثين عاماًً. وما لم تأخذ برامج الحماية الاجتماعية 
هذا التزايد في الحسبان، ستتفاقم المخاطر على المسنين ذوي الإعاقة، وتتسع الفجوة بينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.

الأشخاص ذوو الإعاقة
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اســتحقاقات التحــويلات النقديــة غيــر كافيــة لتغطية جميع 
التكاليــف المتعلقــة بالإعاقــة، وقــد توجــد أرضية لتلاعب 

مقدمي الرعاية أو أفراد الأســرة بالمســتفيد، أو لاســتخدام 
المــوارد الماليــة لأغــراض غيــر الرعاية. وكثيــراًً ما تهدف برامج 

التحــويلات النقديــة إلــى الحــد من الفقــر؛ من خلال تقديم 
مســاعدة ماليــة محــدودة للأســر الفقيرة والأفــراد الفقراء على 

أســاس شــروط محددة للأهلية. وبالنســبة إلى الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، فهــم فــي الغالــب يعملــون، إذا وظفوا أصلًاً، إما في 

القطــاع غيــر النظامــي أو برواتــب أقــل من غيرهــم، ما يجيرهم 
علــى المقايضــة بيــن البقــاء فــي البطالة وتلقــي تحويلات نقدية 

منتظمــة، أو محاولــة الحصــول علــى عمــل والمخاطــرة بتلقي 
معاشــات متدنيــة يصعــب توقــع انتظامهــا. وهــذه المقايضة قد 

تثنــي الأشــخاص ذوي الإعاقــة عن الســعي إلــى العثور على 
العمــل. وتقييــد الغــرض مــن التحــويلات النقدية بالمســاهمة في 

كلفــة الاحتياجــات الأساســية فقــط يعني أنهــا لن تعوّّض عن 
التكاليــف المتعلقــة بالإعاقة.

الحواجز أمام مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية.3 

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة حواجز هيكلية ومجتمعية 
واقتصادية وإجرائية في الحصول على الحماية الاجتماعية.

تشمل الحواجز الهيكلية البنية التحتية غير المجهََّزة لتيسير 
وصولهم، والإقصاء الرقمي. أما بالنسبة إلى الافتقار إلى إمكانية 

الوصول المادي في بعض مراكز الحماية الاجتماعية، مثل عدم 
توفُُّر المنحدرات والأبواب التي يسهل فتحها والمراحيض 

المهيئة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة، فهو يحول دون وصول 
الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية إلى الخدمات. ويتزايد تحوّّل 

أنظمة الحماية الاجتماعية إلى تقديم الخدمات إلكترونياًً، وذلك 
توخياًً للكفاءة ولزيادة نطاق التغطية، إلا أن المواقع الإلكترونية 

والتطبيقات لا تتضمن، في الغالب، سمات تيسِِّر وصول 
الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية أو المعرفية، 

ما يمعن في إقصاء هؤلاء الأشخاص.

 الشكل 21. نسبة السكان ذوي الإعاقة الشديدة الذين يحصلون على مخصََّصات نقدية للإعاقة، على أساس 
                               آخر سنة تتوفر عنها بيانات )بالنسبة المئوية(
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.International Labour Organization (2024), World Social Protection Data Dashboards المصدر: استناداًً إلى
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تشمل الحواجز الإجرائية تقديم طلبات متعددة ومعقدة 
للحصول على الإعانات، وهذا قد يشكّّل تحدياًً أمام الأشخاص 

ذوي الإعاقات الإدراكية أو الذهنية.

وقد يتسبب مقدمو الحماية الاجتماعية، إذا كانوا غير مدرََّبين 
على الشمول أو إذا أبدوا سلوكيات أم ممارسات تمييزية 

ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بحرمان هؤلاء الأشخاص من 
الحصول على الحماية الاجتماعية. وفي بعض الحالات، يساعد 
الوصم والتمييز مقدمي الرعاية على استغلال الأشخاص ذوي 
الإعاقة من خلال استخدام المساعدة النقدية لتغطية التكاليف 

الشخصية لمقدمي الرعاية بدلًاً من استخدامها بما يخدم أفضل 
مصالح الشخص ذي الإعاقة.

الإطار 9.  مختار: طفل ذو إعاقة من ليبيا
»تم تشخيص ابني بمتلازمة كورنيليا دي لانج والتوحّّد. ويتلقى منذ أن كان في السادسة من عمره راتباًً شهرياًً قدره 650 

ديناراًً )100 دولار( يقدِِّمه صندوق التضامن الاجتماعي. ولكن تكاليف تعليمه واستشفائه دائماًً تدفعها الأسرة من أموالها 
الخاصة على الرغم من وجود قوانين وطنية تؤكد حقه في تلقي المساعدة الحكومية. فهذه القوانين، وللأسف، لا تُُنفََّذ.

وبالنسبة إلى صرف الراتب الشهري، كان علينا تقديم الطلب إلى لجنة الفحص الموجودة في كل محافظة، والتي تجتمع مرة 
واحدة في الأسبوع لتقييم الإعاقة. وبعد الحصول على موافقة اللجنة، تُُحال الحالة إلى لجنة أخرى تحدد أيضاًً نسبة العجز 

لتقدير المبلغ المالي المخصََّص للدعم. في حالة ابني، قُُدرت نسبة الإعاقة بنحو 60 في المائة.

وتحوّّل النقود إلى الشخص ذي الإعاقة من خلال تحويل مصرفي مباشرة من صندوق التضامن الاجتماعي. في حالة ابني، 
كان لدينا وفد من المحكمة لتلقي هذه المساعدة المالية. وبعد أن بلغ عمره 18 عاماًً، أصبح مؤهلًاً حسب القانون لتلقي الدعم، 

وحوِِّلت النقود أخيراًً إلى مصلحته مباشرة. يبلغ ابني من العمر 26 عاماًً الآن، وسنبقى إلى جانبه دائماًً لدعمه وتمكينه«.

المصدر: مقابلة الإسكوا مع والدة شخص ذي إعاقة في ليبيا.

الإطار 10.  قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، 2017
هذا القانون من أوائل القوانين الوطنية في المنطقة العربية التي تعنى بالإعاقة بحيث تحمي استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، 
بما في ذلك حقهم في اتخاذ القرارات المؤثرة في حياتهم. ويكفل القانون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم 

والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية دون تمييز، وينفََّذ من خلال مبادرات مختلفة للحماية الاجتماعية، مثل:
• صندوق المعونة الوطنية، الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مباشر من خلال مساعدات التأهيل وصندوق 	

المعونة للإعاقة.
• ص للأشخاص ذوي الإعاقة. وتندرج هذه المساعدات ضمن 	 مساعدات إعادة التأهيل، وهي تحويل نقدي شهري مخصَّ

ر صندوق المعونة للإعاقة تغطية  نطاق تدابير المساعدة النقدية الأوسع التي يتخذها صندوق المعونة الوطنية. ويوفِّ
إضافية بنسبة 12 في المائة لمعاشات تقاعد للأشخاص الذين يوجد في أسرهم أشخاص ذوو إعاقة.

• يتمتّــع الأشــخاص ذوو الإعاقــة أيضــاً بإمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة من دون مقابل أو بكلفة مدعومة )حســب 	
نوع العلاج(.

والتقدّّم في تغطية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية يجب أن يستكمل ببيانات موثوقة عن الإعاقة 
تمكِِّن من تحليل فعالية السياسات. وتجرى الآن تعديلات لعملية تقديم الطلبات، التي يتعيّّن على الأشخاص ذوي الإعاقة 

اتباعها للتسجيل في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بغرض تبسيطها. 

.Handicap International (2023), Disability and Social Protection in Jordan :المصدر

أمثلة جيدة من المنطقة العربية.4 
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الإطار 11.  تشكِِّل التغييرات الديمغرافية خطراًً متزايداًً على المسنين  
قد تمثل الطفرات الديمغرافية فرصة للإسراع بالتحوّّل الاقتصادي، إذ تسفر عن تضخم في السكان في سن العمل. ولكن 
الطفرة الديمغرافية في المنطقة العربية تزامنت مع نمو اقتصادي غير متكافئ وفرص عمل محدودة، ما دفع إلى انتشار 

العمل في القطاع غير النظامي بين المسنين، وبالتالي إلى إقصاء نسبة كبيرة من السكان العاملين من برامج التأمين 
الاجتماعي القائمة على المساهمات.

ومع انحسار هذه الطفرة الديمغرافية، ستتجه ديمغرافية المنطقة إلى نسبة متزايدة من المسنين الذين ليس لديهم إلا وصول 
محدود إلى التأمين الاجتماعي، وخاصة معاشات التقاعد، طوال حياتهم. وشيخوخة السكان تقلّّص القوى العاملة، وسيحتاج 

السكان العاملون، نتيجة لذلك، إلى الاضطلاع برعاية نسبة متزايدة باطراد من المسنين في المجتمع.

التغيُُّرات الديمغرافية والنمو السكاني في المنطقة العربية )النسبة المئوية من مجموع السكان(
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 Population and Development Report, وقد أشير إلى المراجعة في ،UNDESA World Population Prospects, 2024 المصدر: حسابات الإسكوا استناداًً إلى
.No. 10 [forthcoming]

تتجه بلدان عدة في المنطقة العربية نحو تحسين برامج الحماية 
الاجتماعية بحيث تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك 
عبر وسائل عدة، تشمل زيادة الاستحقاقات النقدية للإعاقة )كما في 

حالة الجزائر وموريتانيا59 والإمارات العربية المتحدة60(، ودعم 
تكاليف النقل )كما في حالة الجزائر والأردن61(، وتقديم الرعاية 

الصحية المجانية )كما في حالة الجزائر والأردن والسودان62(.

أوجه عدم المساواة في سن الشيخوخة دال.	
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الإطار 12.  الرضا عن الحياة في سن الشيخوخة

يميل المسنون في جميع أنحاء العالم إلى الإبلاغ عن مستويات أعلى من الرضا عن الحياة مقارنة بأقرانهم الأصغر سناًً. إلا أن 
هذا الاتجاه العالمي لا يبدو وأنه ينطبق على المنطقة العربية. ولدى إجابة على سؤال: »هل أنت راضٍٍ أو غير راضٍٍ عن مستوى 
معيشتك، وعن كل الأشياء التي يمكنك شراؤها والقيام بها؟« أبلغ الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماًً فما فوق في المنطقة 

العربية عن مستويات أقل من الرضا مقارنة بالأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماًً. وعلاوة على ذلك، تتجه مستويات 
رضا المسنين إلى انخفاض مطرد، سواء من حيث القيمة المطلقة أو مقارنة بالفئات العمرية الأصغر.

نسبة السكان الذين أبلغوا عن رضاهم عن مستوى معيشتهم، وعن الأشياء التي يمكنهم شراؤها وفعلها )بالنسبة المئوية( 
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المصدر: بيانات التصوّّرات من استطلاع غالوب العالمي لعام 2023.

تمــر المنطقــة العربيــة بتحــوّّلات ديمغرافيــة كبيــرة، أحدها 
التزايــد الســريع فــي عــدد المســنين فــي كل بلد، وتزايد نســبة 

المســنين مــن مجمــوع ســكان كل بلــد. ومــن المتوقــع أن تتزايد 
نســبة المســنين الذيــن تبلــغ أعمارهــم 65 عامــاًً فما فــوق من 

مجمــوع الســكان، مــن 4.6 في المائــة في عــام 2024 إلى حوالي 
9 في المائــة بحلــول عــام 2050 )الإطــار 11(. وفي ضوء هذه 

الاتجاهــات الســكانية المتغيّّــرة، بــدأت الحكومــات تولــي اهتماماًً 
متزايــداًً لأوجــه عــدم المســاواة التي يواجهها المســنون، ولا ســيّّما 

تلــك المتعلقــة بالتفاوتــات الاقتصاديــة، وعــدم المســاواة في 
الحصــول علــى الرعايــة الصحية.

ومن المرجّّــح أن يعيــش كبــار الســن في فقــر نتيجة لعدم 
حصولهــم علــى معاشــات تقاعــد، أو على دخــل بعد التقاعد، أو 

لعدم حيازتهم لمدخرات. وهذا ســيجبر المســنين على الاســتمرار 

فــي العمــل، حيــث يرجّّــح أن يواجهوا تمييزاًً مرتبطاًً بالســن، 
وصعوبــات فــي العثــور على عمل لائق.

وغالبــاًً ما تتزايــد الحاجــة إلــى خدمــات الرعايــة الصحية مع 
التقــدّّم فــي الســن، وذلــك فــي الغالــب نتيجة لتدهــور الصحة 
فــي ســن الشــيخوخة، ما يفاقــم أوجــه عدم المســاواة القائمة 

فــي الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة. وقد أدى تغيُُّــر الديناميات 
الأســرية، مثــل تضــاؤل حجم الأســر المعيشــية المدفــوع أحياناًً 

بالتوســع الحضري، إلى انخفاض نســبة الأســر المعيشــية 
المتعــددة الأجيــال، ما يزيــد احتماليــة العزلــة الاجتماعية 

للمســنين. ومــن الملحــوظ أن المســنين فــي المنطقــة يبلّّغــون 
عــن درجــة منخفضــة مــن الرضــا عــن الحياة مقارنة بالشــباب 

)الإطار 12(.
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القصور في الحماية الاجتماعية للمسنين.1 

نسبة المسنين المغطِِّين ببرامج التأمين الاجتماعي والمساعدة 
الاجتماعية متدنية عموماًً، ولكن لأسباب مختلفة. فبالنسبة إلى 
التأمين الاجتماعي، تشكل التغطية بمعاشات التقاعد والحصول 

على الرعاية الصحية الشاملة أكبر تحديين يواجهان المسنين. 
ونسبة المسنين الذين يحصلون على معاشات تقاعد في المنطقة 

هي ثاني أدنى نسبة في العالم )الشكل 22(، حيث يبلغ متوسط 
المنطقة 47.6 في المائة، وهو أعلى بكثير من المتوسط في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )22.3 في المائة(، ولكنه أقل 
بكثير من المتوسط في أمريكا اللاتينية )79.3 في المائة( وفي 

العالم ككل )79.6 في المائة(.

والمسنون العاملون في القطاع غير النظامي عموماًً، ولا سيّّما 
النساء منهم، مهددون بشدة بالإقصاء من برامج معاشات 

التقاعد، نظراًً لانخفاض مشاركتهم في أسواق العمل النظامية.

والافتقــار إلــى التغطيــة الصحية الشــاملة للجميع يحرم نســبة 
كبيــرة مــن المســنين المعرّّضيــن للهشاشــة من الحصول على 

الرعايــة الصحيــة. وأعبــاء النفقــات الكبيرة علــى الرعاية الصحية 
من الأموال الخاصة شــديدة الوطأة على المســنين، خاصة 

وأن انتشــار الأمراض غير الســارية يتزايد مع التقدّّم في 
الســن. وكلفــة الرعايــة الصحيــة المتصلــة بهذه الأمراض باهظة، 

واحتماليــة عمــل المســنين فــي وظائــف مقابل أجور أقل من 
غيرهم )الشكل 23(.

أما بالنسبة للمساعدة الاجتماعية، فالبيانات المتاحة قليلة 
بحيث لا تمكِِّن من تقدير مدى شمول المسنين في برامج 
المساعدة الاجتماعية. وعلى الرغم من أن افتقار المسنين 

إلى الشمول في برامج التأمين الاجتماعي يضاعف حاجتهم 
إلى الإدماج في برامج المساعدة الاجتماعية، تشير الأدلة 

إلى أنهم شديدو الانكشاف إزاء خطر الإقصاء. وتتجه برامج 
المساعدة الاجتماعية، أكثر فأكثر، إلى استهداف الأسر المعرّّضة 
للمخاطر التي لديها أطفال، ما يعني أن المسنين غالباًً لن يكونوا 

مستفيدين مباشرين من تلك البرامج، وإن كانت هناك إمكانية 
للحصول على بعض المستحقات بطرق غير مباشرة.

 الشكل 22. نسبة المسنين الذين يحصلون على معاش تقاعد )بالنسبة المئوية(
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 الشكل 23. التغطية الصحية الشاملة والإنفاق الصحي من الأموال الخاصة في المنطقة العربية
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العوائق التي تواجه حصول المسنين على الحماية الاجتماعية.2 

غياب السياسات التي تستهدف احتياجات المسنين تحديداًً 
حاجز كبير، إذ لا يميّّز العديد من الُأُطُُر الوطنية للحماية 

الاجتماعية بين احتياجات عامة السكان واحتياجات المسنين، 
ما يوجِِد ثغرات في تقديم الخدمات.

واستدامة العديد من برامج معاشات التقاعد في المنطقة مهددة 
بمجموعة عوامل، مثل اتساع القطاع غير النظامي الذي يعني 
تناقص عدد المساهمين، وشيخوخة السكان، وشروط الأهلية 
المفرطة في التساهل، ولا سيّّما انخفاض أعمار التقاعد. وحل 

هذه الإشكالية يتطلب مجموعة إصلاحات في شروط الأهلية، 
وتوسيع العمالة في القطاع النظامي، وهذا بدوره يفرض على 

صانعي السياسات إجراء مقايضات صعبة )الإطار 13(. والقصور 
في برامج معاشات التقاعد يعرّّض العاملين ذوي الدخل 

المنخفض للهشاشة أيضاًً، لأن انخفاض مساهماتهم قد يعني أن 
ما يتلقون من استحقاقات قد لا تكون كافية لحمايتهم من الفقر 

في سن الشيخوخة.

وعلاوة على ما سبق، واجهت بلدان عديدة مصاعب اقتصادية، 
مثل التضخم المفرط، والانخفاض الحاد في قيمة العملة 

الوطنية، ما ضاءل قيمة معاشات التقاعد، وفاقم على المسنين 
مخاطر انعدام أمن الدخل والاعتماد على الآخرين.

والافتقار إلى المهنيين الصحيين المتخصِِّصين في طب 
الشيخوخة وعلم الشيخوخة، وعدم تطوّّر خدمات الرعاية 

المنزلية، يهددان سلامة المسنين، ويحدان من قدرتهم على 
الوصول إلى الخدمات. فعلى سبيل المثال، يُُعََدُُّ الخرف السبب 
الرئيسي السابع للوفاة في جميع أنحاء العالم، ويرتبط ارتباطاًً 

وثيقاًً بالشيخوخة )91 في المائة من الأشخاص المصابين 
بالخرف تزيد أعمارهم عن 60 عاماًً(63.

وتزايد رقمنة برامج الحماية الاجتماعية قد يمثل عائقاًً أمام 
العديد من المسنين. وتنتقل برامج الحماية الاجتماعية أكثر 

فأكثر نحو المنصات الرقمية للاستفادة من نطاق الإنترنت 
وسهولة الوصول إليه، ولكن ذلك يعرّّض، بالمقابل، المسنين 

لخطر الإقصاء، لا سيّّما وأنهم أقل ميلًاً لاستخدام الإنترنت من 
السكان الأصغر سناًً )الشكل 24(. ما قد يؤثر على قدرة المسنين 

على معرفة برامج الحماية الاجتماعية المتاحة لهم، لا سيّّما 
إذا كانت حملات التوعية تجرى عبر الإنترنت64.

وأخيراًً، المسنون أرجح لأن تصيبهم اعتلالات تتعلق بالقدرة 
على الحركة، والسمع، والبصر، والصحة العقلية، ولذا فإن سهولة 
الوصول إلى مراكز الحماية الاجتماعية وإلى الوثائق ذات الصلة 

)أكانت إلكترونية أم ورقية( يمثل عائقاًً أمام بعض المسنين.

الإطار 13.  إصلاحات معاشات التقاعد: نعمة أم نقمة؟

لإصلاح المعاشات التقاعدية أولوية كبيرة في خطط عمل العديد من الاقتصادات الناشئة، ولأسباب عديدة. أولًاً، غالباًً ما تؤلّّف 
معاشات التقاعد العامة حصة كبيرة من الإنفاق الحكومي. وحيث تحتاج اقتصادات عديدة إلى إجراء تعديلات كبيرة على 

سياساتها المالية، لا مفر من إجراء نقاش حول حجم الإنفاق الذي بمستطاع الدول أن تخصِِّصه لمعاشات التقاعد، ومدى أهمية 
الحفاظ على الإنفاق على معاشات التقاعد مقارنة بالنفقات الأخرى. ثانياًً، شيخوخة السكان تعني ضرورة إجراء إصلاحات 

للحيلولة دون تزايد الإنفاق على معاشات التقاعد في المستقبل. ثالثاًً، انخفاض أو تقلّّص نطاق التغطية بمعاشات التقاعد في 
العديد من الاقتصادات يعني أن العديد من شرائح السكان لن يكون لديها دخل كافٍٍ من معاشات التقاعد في سن الشيخوخة، 

ما يهددهم بالوقوع في براثن الفقر. ]…[

أجرت حكومات، في اقتصادات متقدمة وأخرى ناشئة، عدداًً من الإصلاحات لنُُظُُم معاشات التقاعد منذ عام 1990، وقد حسََّنت 
هذه الإصلاحات الاستدامة المالية للبرامج، وساعدت في تدارك الآثار المالية السلبية لشيخوخة السكان. ووضعت، في إطار 

هذه الإصلاحات، على الأجيال المستقبلية من المتقاعدين شروط أكثر صرامة على الأهلية لتلقي معاشات التقاعد، وعلى 
الاستحقاقات المقدمة عبر هذه المعاشات، ما أثار مخاوف بشأن الإنصاف.

.IMF (2014), Equitable and Sustainable Pensions – Challenges and Experience :المصدر
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أمثلة جيدة من المنطقة العربية.3 

أطلقت بلدان عديدة برامج غير قائمة على المساهمات 
لمعاشات التقاعد، تغطي جميع المسنين. وقد ضاعفت تونس 

عدد المستفيدين من معاشات تقاعد الشيخوخة بأكثر من 
ثلاث مرات على مدى السنوات العشرين الماضية، محققة 

تغطية كاملة من إدارة التأمينات الاجتماعية لجميع المسنين 
في البلد. ووسع بعض البلدان، مثل المغرب والجزائر، نطاق 

التغطية بمعاشات التقاعد كثيراًً خلال السنوات الأخيرة. وأجرت 

بلدان أخرى عديدة، مثل البحرين والمملكة العربية السعودية، 
إصلاحات على برامج معاشات التقاعد لضمان استدامة صناديق 

التقاعد لأجيال المستقبل.

وتعمل بلدان أخرى على توسيع نطاق تقديم الرعاية الصحية، 
وتقديم الرعاية في إطارها الأوسع، لتلبية احتياجات المسنين 

بصورة أفضل.

الإطار 14.  الأزمات الاقتصادية تأتي على مخصََّصات معاشات التقاعد

في عام 2024 وحده، سُُجِِّل في خمسة بلدان في المنطقة تضخم بنسب تزيد على العشرة في المائة. وبين عامي 2020 و2024، زاد 
حجم التضخم في أربعة من تلك البلدان الخمسة )هي لبنان، والجمهورية العربية السورية، والسودان، واليمن( على العشرة في المائة 

لخمس سنوات متوالية. وفي البلد الخامس )مصر(، زاد حجم التضخم على العشرة في المائة لثلاث سنوات متوالية.

وحتى أكثر صناديق التقاعد ربحية لا يمكنه مواكبة مستويات التضخم المرتفعة تلك.

ففي مصر، حققت صناديق التقاعد نمواًً بنسب تتراوح بين 10 و15 في المائة سنوياًً. ونسب النمو المرتفع الذي تحققه صناديق 
التقاعد في مصر تعني أن معاش تقاعد بقيمة 100 جنيه مصري شهرياًً في عام 2015 يجب أن يصبح بقيمة 308 جنيهات 

مصرية في عام 2024. لكن بعد حساب التضخم، تتقلّّص القيمة الحقيقية لـ 100 جنيه مصري شهرياًً في   عام 2015 إلى 50 
جنيه مصري فقط بحلول عام 2024.

وتراجع القيمة الحقيقية لمعاشات التقاعد يعني تزايداًً كبيراًً في خطر الوقوع في الفقر في سن الشيخوخة.

.Draya-eg.org المصدر: حسابات الإسكوا باستخدام أرقام من آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي ومن موقع

 الشكل 24. فجوة استخدام الإنترنت بين المستخدمين الأكبر سنًاً والأصغر سنًاً )بالنسبة المئوية(
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الشباب: جيل في خطر هاء.	

تُُعرََّف فئة الشباب، عادة، بأنها مجموعة السكان الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و24 عاماًً. وفي المنطقة العربية، تواجه 

هذه الفئة أوجهاًً من عدم المساواة في أبعاد التعليم والصحة 
والاقتصاد والمجتمع والسياسة. وما لم تخفف أوجه عدم 

المساواة تلك بأسرع وقت، هناك خطر داهم بأن تؤثر تأثيراًً 
يطال مستقبل الشباب بأكمله، فتعرِِّضهم للإقصاء الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي. وهذا سيعرِِّض التنمية المستقبلية في 
المنطقة للخطر.

الإطار 15.   التغطية الشاملة للجميع بالخدمات الصحية ومعاشات التقاعد في تونس

كرّّست تونس الحق في التغطية بالحماية الاجتماعية في دستورها في عام 2014. وفي هذا الإطار، يسعى البلد إلى تحقيق 
التغطية الشاملة للجميع بالخدمات الصحية ومعاشات التقاعد، وقد بات قريباًً للغاية من تحقيق هذه الأهداف.

استخدمت الحكومة التونسية، لهذه الغاية، نََهجاًً متعدد المراحل. أولًاً، حددت التصانيف على سُُلّّم الدخل لمختلف الفئات 
المهنية؛ ثم استخدمتها لحساب المساهمات ومعالجة نقص الإيرادات من بعض الفئات. وبعد ذلك أطلقت حملة توعية واسعة 

النطاق، بالتعاون مع منظمات أصحاب العمل والعمال، لجذب مشتركين جدد. بعد ذلك، بدأت الحكومة في معاقبة عدم الامتثال 
بين أرباب العمل. ونتيجة لتزايد عدد الأشخاص المسجََّلين، تحسََّنت الخدمات الصحية ومعاشات التقاعد الشاملة للجميع، 

فتعزََّزت الثقة بالمنظومة، فتزايد الالتحاق بها أكثر وأكثر.

رأى التونسيون، أكثر فأكثر، أن التأمين الاجتماعي أداة فعّّالة لحماية أنفسهم من التزايد المتسارع لتكاليف الرعاية الصحية، كما 
أنه ضمانة لأمن الدخل في سن الشيخوخة.

 Inequality Solutions Portal. Moving towards comprehensive and inclusive social protection in Tunisia (2014–ongoing), and :المصدر
.ILO, Extending Social Security and Fighting Poverty: A Complex Challenge Experiences from Africa

الإطار 16.  خطة قطر الوطنية للخرف، 2022-2018

فــي عــام 2018، أصبحــت قطــر أول دولــة فــي المنطقــة العربيــة تضــع خطة وطنية للخرف، وتشــملها فــي التغطية الصحية 
المقدمة لســكانها.

تحدد الخطة الوطنية للخرف الخدمات التي يجب تقديمها للأشخاص المصابين بهذه الحالة، وكذلك لأسرهم ومقدمي الرعاية 
لهم. وتنصّّ الخطة على التوعية العامة والمهنية بالخرف، وتشدد على أهمية الشخيص والتدخل المبكرين، علاوة على تحسين 

طرق العلاج والرعاية الصحية المقدمة بعد التشخيص.

ونفِِّذت الخطة بين عامي 2018 و2022؛ حيث شجََّعت الخطة الاستثمارات البشرية والمالية، والتخطيط المشترك بين مختلف 
الوزارات الحكومية. وتشمل الخطة العامِِلين في مجالات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ومؤسسات العمل المدني، 

بالإضافة إلى المصابين بالخرف وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم.

.Qatar Ministry of Public Health, Qatar National Dementia Plan 2018–2022 :المصدر
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وعدم المساواة في التعليم أمر مستقل عن عدم المساواة في 
الاقتصاد، ولكنهما على ارتباط وثيق. فعلى الرغم من الاستثمارات 

في التعليم في جميع أنحاء المنطقة، لا تزال هناك أوجه كبيرة 
من عدم المساواة. فالشباب في المناطق الريفية والمنخفضة 

الدخل أرجح لأن يكونوا في مدارس ليس لديها إلا موارد قليلة، 
وأعداد منخفضة من المعلمين المدرََّبين، ووصول محدود إلى 

التكنولوجيا. وهذا كله يؤثر كثيراًً على نواتجهم التعليمية، 
وبالتالي على فرص تحصيلهم للإيرادات في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يلتحق 33 في المائة من الأطفال في المنطقة 
بمدرسة ثانوية خاصة، مقارنة بـ 27 في المائة على مستوى 

العالم65. وتغذي خصخصة التعليم أوجه عدم المساواة، لأنها تؤدي 
إلى توسيع الفوارق بين الأغنياء والفقراء في نتائج التعليم. 

ونتيجة لشيوع التعليم الخاص، ينحسر الاستثمار في المدارس 
العامة، وتتراجع جودة التعليم، ما يمعن في توسيع أوجه عدم 

المساواة، ويزيد الطلب على التعليم الخاص. ويترتب على ذلك 
دورة من تنامي عدم المساواة. وفي ارتفاع معدلات الالتحاق في 
المدارس الخاصة دلالة إما على ارتفاع عدم المساواة في الدخل، 

أو على تصوّّر بأن الحكومة تفتقر إلى الإمكانات لإتاحة التعليم 
الجيد، لكن الحالتين كلتيهما تعكسان عدم مساواة في التعليم.

وبينما تتسارع وتيرة التقدّّم التكنولوجي في جميع أنحاء العالم، 
كثيراًً ما يشار إلى الشباب بأنهم الجيل الأمهر تكنولوجياًً. إلا أن 

الشباب الأقل إلماماًً بالتكنولوجيا أشد تعرّّضاًً لخطر الإقصاء، وأحد 
أسباب ذلك هو أنهم غير قادرين على الوصول إلى ما يلزمهم 

من خدمات ومعلومات، وسبب آخر هو عدم قدرتهم على تلبية 
متطلبات سوق العمل. وقد سلّّطت جائحة كوفيد-19 الضوء 

على أوجه عدم المساواة التي يتعرّّض لها الشباب ذوي الوصول 
المحدود إلى التكنولوجيا، إذ كان حصولهم على التعليم أصعب من 

أقرانهم ذوي الوصول الأفضل إلى التكنولوجيا.

وتؤدي أوجه عدم المساواة في الحصول على التعليم الجيد 
إلى عدم المساواة في الفرص الاقتصادية، بما فيها التوظيف. 

ولم تكن وتيرة توليد الوظائف النظامية في القطاع الخاص 
على قدر أعداد الشباب الداخلين إلى أسواق العمل، ما أدى إلى 
منافسة شرسة بينهم على مجموعة محدودة للغاية من فرص 

العمل اللائق والمؤمََّنة اجتماعياًً. وفي أغلب الأحيان، كان 
الشباب المتعلمين تعليماًً خاصاًً والذين لديهم علاقات نافذة هم 

أصحاب الأولوية في الاستفادة من التوظيف النظامي، ما يؤجِِّج 
أوجه عدم المساواة القائمة أصلًاً. وأما الشباب غير القادرين 

على المنافسة، وعلى الوصول إلى الوظائف اللائقة فيتعرّّضون 
للإهمال، ويصبحون إما غير نشطين اقتصادياًً أو في بطالة تامة، 

أو يعملون في وظائف غير نظامية بمعاشات متدنية، وإنتاجية 
متوسطة، محرومين من الحمايات والضمانات الوظيفية.

لذلك، ليس من غير المستغرب أن تتجاوز نسبة الشباب غير 
الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب في المنطقة العربية، 

البالغة 29 في المائة، المتوسط العالمي البالغ 22 في المائة. 
ويرتفع المعدل بدرجة أكبر بكثير في البلدان المنخفضة الدخل، 

فيبلغ 39 في المائة66. وكذلك يعمل 85 في المائة من الشباب 
العاملين في القطاع غير النظامي؛ ما يفاقم هشاشتهم، ويحبس 

طاقاتهم الإنتاجية67.

وتختلف الاحتياجات الصحية للشباب عن احتياجات 
الأطفال والبالغين. والأسباب الأكثر شيوعاًً للوفيات بين 

الشباب هي إيذاء النفس )وترتبط بضعف الصحة العقلية(، 
والإصابات )ولا سيّّما من حوادث الطرق(، وظروف الأمومة، 

والعنف بين الأشخاص. وقد يؤدي ضعف الصحة العقلية إلى 
سلوكيات تكيّّف تفضي إلى تداعيات صحية وخيمة، وتشمل 

هذه السلوكيات: تعاطي المخدرات، والعنف، والممارسات 
الضارة بالصحة الجنسية والإنجابية. لكن، ولأن الاحتياجات 

الصحية للشباب مختلفة عن عموم السكان، كثيراًً ما تُُهمل 
هذه الاحتياجات أو لا تلبى68. وهذه التحديات، أي أوجه عدم 
المساواة الهيكلية المتعلقة بالتعليم، ومحدودية قدرة أسواق 

العمل على استيعاب الشباب، وارتفاع نسبة الشباب غير 
الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب، وارتفاع نسبة العاملين 

في القطاع غير النظامي من فئة الشباب، وهشاشة الشباب 
الشديدة إزاء عوامل مثل العنف وإيذاء النفس وحوادث السير، 

تؤكد أن احتياجات الشباب لا تلبى بطريقة منهجية في صنع 
سياسات الحماية الاجتماعية وتنفيذها.

©Dziurek/stock.adobe.com
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والفجوات جلية في مختلف مكوّنات الحماية الاجتماعية، سواء 
أكانت غير قائمة على المساهمات )مثل برامج التخفيف من 

الفقر(، أم كانت قائمة على الاشتراكات )مثل التغطية الشاملة 
للجميع بالخدمات الصحية واستحقاقات البطالة(. وهناك 

أهمية خاصة لوضع سياسات فاعلة لسوق العمل، تدفع إلى 
الشمول المنتج وإتاحة فرص العمل اللائق والمستدام69. تحمل 

سياسات من هذا القبيل طاقات لتزويد الشباب بسُبُل مؤمّنة 
للمعيشة، وكذلك لتوسيع نطاق استحقاقات الحماية الاجتماعية 

الأساسية، بما في ذلك الحماية من البطالة، والتأمين الصحي. 
وهذه الحماية كلها هامة، خاصة إذا أُخذ في الاعتبار ما أوردته 

منظمة العمل الدولية70، من كون الشباب هي الفئة الرئيسية التي 
تفتقر، في أغلب الأحيان، إلى الحماية من البطالة.

العوائق التي تحول دون إتاحة حماية اجتماعية مراعية لاحتياجات الشباب.1 

كثيراًً ما تستثني معايير الأهلية الشباب من العديد من برامج 
الحماية الاجتماعية، لأن الأهلية، في الغالب، تكون على أساس 
العمر. على سبيل المثال، تحد بعض برامج التخفيف من الفقر 

الوصول إلى بعض الاستحقاقات، مثل بدلات الأسرة والأطفال، 
بفئات عمرية محددة، ما يجعل تغطية العديد من الشباب غير 

كافية. ولكن يصعب تحديد مدى إقصاء الشباب عموماًً، لأنه 
من النادر أن يشار إلى »الشباب« كفئة مستقلة تغطيها الحماية 

الاجتماعية، ولا سيّّما في الُأُطُُر الإحصائية لخطة عام 2030. 
ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى برامج »من التعلّّم إلى 

التكسب«  المخصََّصة للشباب في مرحلة الانتقال من المدرسة 

الإطار 17.  تزايد أوجه عدم المساواة بين الشباب على مستوى العالم وفي المنطقة العربية

يشير تحليل الإسكوا لعدم المساواة المتعدد الأبعاد إلى تباين متزايد للمنطقة العربية عن بقية مناطق العالم من حيث أوجه 
عدم المساواة التي يواجهها الشباب.

حتى عام 2017، كان مستوى عدم المساواة التي يتعرّّض له الشباب في المنطقة العربية أقل من المتوسط العالمي؛ ولكنه 
بات يتجاوز المتوسط العالمي باستمرار منذ عام 2018. وتزايد أوجه عدم المساواة بين الشباب أشد بروزاًً في البلدان العربية 

المتوسطة الدخل، نتيجة لانتشار العمالة الناقصة بين الشباب بمعدلات أكبر بكثير مما هي عليه بين البالغين.

عدم المساواة بين الشباب على الصعيد العالمي وفي المنطقة العربية
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03. الحماية الاجتماعية لأشد الفئات هشاشة: شاملة أم إقصائية؟

أو الجامعة إلى الحصول على العمل. فحيث تتوفر هذه البرامج، 
تُُتمََّم عادة ببدل إقامة لا يُُبلََّغ عنه دائماًً بأنه »حماية اجتماعية«.

والشباب في طور الانتقال بين التعلّّم والعمل في وضع هشاشة 
أشد من غيرهم. وكثيراًً ما يتسرّّب هؤلاء إلى الفجوات، بين برامج 
الحماية المقدمة إلى الطلاب وتلك المقدمة إلى العاملين، ويتفاقم 

الوضع عليهم بفعل حواجز من سوق العمل نتيجة لمحدودية 
الفرص المتاحة لهم، وقلة الخبرة العملية المتوفرة لديهم.

والأهم أن الشباب يواجهون حواجز إجرائية، تتصل بتعقيد 
عمليات طلبات الوظائف، كما أنهم يفتقرون، أحياناًً، إلى الوعي 

باستحقاقات الحماية الاجتماعية. بل لا يدرك الشباب أصلًاً، في 
أحيان كثيرة، برامج الحماية الاجتماعية وبرامج سوق العمل 

النشطة المتاحة لهم، كما لا يعرفون كيفية الوصول إلى معلومات 
بشأن الاستحقاقات التي قد يكونون مؤهلين للحصول عليها. 

وحتى عند استهداف الشباب مباشرة، قد يدفعهم تعقيد الاستفادة 
من استحقاقات الضمان الاجتماعي، إلى جانب تصوّّراتهم 

ومواقفهم الخاصة، إلى إيلاء الأولوية، أحياناًً، للاستفادة من 

برامج الحماية الاجتماعية التي تدعم الاستهلاك، وذلك على 
حساب الاستحقاقات الطويلة الأجل مثل معاشات التقاعد71. 

وعلى الرغم من أن برامج الحماية الاجتماعية تقدّّم لهم بعض 
الدعم المباشر في تأمين الاحتياجات الأساسية، فهي لا تحميهم 

من مخاطر دورة الحياة، مثل المرض والإعاقة والشيخوخة.

وغالباًً ما تكون خبرة الشباب محدودة في الحصول على 
الحماية الاجتماعية، وقد تستعصي عليهم تعقيدات إجراءات 

تقديم الطلبات. إلا أن الشباب كثيراًً ما يكونون على دراية 
باستخدام الأجهزة والتطبيقات؛ ولذلك قامت دول مثل الجزائر 

ومصر والكويت وليبيا برقمنة بعض الإجراءات المرتبطة ببرامج 
الحماية الاجتماعية.

وتشمل الحواجز المرتبطة بالتعليم: الافتقار إلى التعليم المهني 
وبرامج تطوير المهارات، ما يحرم العديد من الشباب من 

الإعدادات اللازمة لدخول سوق العمل، ويفاقم خطر وقوعهم 
في البطالة أو في القطاع غير النظامي، وكل من الوضعين قد 

يحول دون حصولهم على أي استحقاقات اجتماعية.

أمثلة جيدة من المنطقة العربية.2 

يتزايد اعتراف صانعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة 
بحاجة الشباب إلى استحقاقات البطالة. وتشمل أحدث ابتكارات 

سياسة الحماية الاجتماعية: سياسات سوق العمل المحايدة 
التي تتيح دعماًً للدخل بينما يبحث المستفيد عن وظيفة 

جديدة. ولا يزال التأمين ضد البطالة مفهوماًً مستجداًً في 
المنطقة، وهو مشروط بمساهمة شخص في التأمين الاجتماعي 
لمدة محددة قبل أن يتأهل ذلك الشخص للاستفادة منه. وهذه 
الآلية تستثني الشباب الذين لم يعملوا من قبل أصلًاً، أو الذين 

يعملون في القطاع غير النظامي. ولا يزال تزويد الشباب الذين 
لم يعملوا من قبل باستحقاقات البطالة، إما في إطار برنامج 

مستقل أو كآلية متمِِّمة لبرامج التعليم والتدريب الفني والمهني، 
سياسة مستجدة في العديد من البلدان.

على سبيل المثال، بدأت البحرين في تقديم التأمين ضد 
البطالة في عام 2006. ويضم هذا البرنامج عناصر تهدف إلى 
سد الفجوة في الحماية الاجتماعية بين التعلّّم والكسب التي 

يواجهها العديد من الشباب. يقدّّم البرنامج »استحقاق تعويض« 
أساسي للذين فقدوا وظائفهم، كما يقدّّم »استحقاق إعانة على 

البطالة« للشباب الباحثين عن العمل الذين ليس لديهم أي خبرة 
مهنية سابقة، أو الذين لديهم خبرة مهنية تقل عن السنة 

ولا يتأهلون للحصول على استحقاق التعويض.

توفِِّر الإعانة على البطالة راتباًً شهرياًً قدره 200 دينار )530 
دولاراًً( للشباب الحاصلين على شهادة، و150 ديناراًً )398 دولاراًً( 

لمن لا يحملون شهادات. تتطلب الأهلية للإعانة على البطالة 
من الشباب حضور برامج التدريب التي تقدّّمها وزارة العمل. 

كما يتلقون اقتراحات بفرص العمل المناسبة. بين عامي 2019 
و2021، جرت المطابقة بين مؤهلات 24,344 شاباًً مع وظائف 

بهذه الطريقة، وبحلول عام 2022، حضر 10,000 شاب برنامجاًً 
تدريبياًً. وتموّّل رزمة البطالة، بمجملها، من مساهمة بنسبة 

1 في المائة من أجور الموظفين، تقابلها نسبة مماثلة من صاحب 
العمل والحكومة. وحتى الآن، تجاوز المبلغ المحصّّل المبلغ 

المدفوع بكثير، وجرى استثمار الأموال الإضافية72.

في عام 2022، قدّّمت الجزائر، لأول مرة، استحقاقات بطالة 
للباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاماًً. 
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وبحلول كانون الثاني/يناير 2024، تسجََّل أكثر من مليوني 
مستفيد في البرنامج، مع توجيه حوالي 290,000 منهم إلى 

مراكز التدريب المهني لتعزيز فرصهم في سوق العمل النظامي.

وثمة ممارسة جيدة أخرى في المملكة العربية السعودية، التي 
استثمرت في نظام تعليم مهني مكيّّف كوسيلة لربط الشباب، 

ولا سيّّما الشابات، بوظائف في القطاع النظامي تقدّّم استحقاقات 
الضمان الاجتماعي. ونتيجة لذلك، حققت المملكة العربية 

السعودية قبل الموعد المقرََّر بثماني سنوات هدفها المتمثل في 
وصول مشاركة النساء في القوى العاملة إلى نسبة 30 في المائة73.

العمال المهاجرون: مجموعة محرومة دوماًً واو.	

هناك ما يقرب من 45 مليون مهاجر دولي يقيمون في البلدان 
العربية، يأتي الكثير منهم من بلدان أخرى في المنطقة74. ونسبة 

كبيرة من المهاجرين إنما جاؤوا للعمل، ولا سيّّما في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي، حيث ترتفع نسبة القوى العاملة الأجنبية، ويمثّّل 

المهاجرون غالبية العاملين في القطاع الخاص75. وتمتاز المنطقة 
العربية أيضاًً بمستويات مرتفعة من النزوح الداخلي والعابر للحدود. 

وقد أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 
المنطقة استضافت، في عام 2024، ما يقرب من 4 ملايين لاجئ، 

وحوالي 600,000 طالب لجوء، وأكثر من 27.5 مليون نازح داخلياًً. 
كما ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المؤهلين للحصول على 

خدمات الأنروا في المنطقة ما يقرب من 6 ملايين شخص76.

وتغطية اللاجئين وغيرهم من المهاجرين بالحماية الاجتماعية 
أقل بكثير من تلك المسجََّلة لعموم السكان. تشير البيانات 

الواردة من الأردن إلى أن معدل تغطية الموظفين الدائمين يبلغ 
حوالي 86 في المائة للمواطنين، ولكنه لا يتجاوز 13 في المائة 
فقط لغير المواطنين و4 في المائة فقط للسوريين77. وبالمثل، 

تبلغ نسبة تغطية الموظفين الدائمين في لبنان حوالي 

47 في المائة للمواطنين، مقارنة بـ 5 في المائة للفلسطينيين 
و4 في المائة للسوريين78. وغالباًً ما تتفاقم آثار أوجه عدم 

المساواة هذه على بعض الفئات، مثل النساء. على سبيل المثال، 
تبيََّن من دراسة تناولت 1,000 عامل مهاجر نيبالي عادوا 

من بلدان مجلس التعاون الخليجي أن التسجيل في الرعاية 
الصحية، وهو الاستحقاق الأوسع انتشاراًً بين استحقاقات 

الحماية الاجتماعية، غطى 76 في المائة من العمال الذكور، 
مقارنة بنسبة 51 في المائة من العاملات الإناث79 )وذلك، 

بالدرجة الأولى، لأن نسبة أكبر من العاملات الإناث تعمل في 
العمل المنزلي، وهو القطاع الأدنى تغطية بين القطاعات(.

وغالباًً ما يكون وصول المهاجرين إلى المساعدة الاجتماعية 
ضئيلًاً، حتى في البلدان التي لديها أنظمة مُُحْْكََمََة للرعاية 

الاجتماعية. في عام 2017، حصل 95 في المائة من مواطني 
العراق على استحقاقات حكومية، لكن هذه الاستحقاقات 

لم تصل إلا إلى 8 في المائة فقط من أسر اللاجئين السوريين 
التي تعيش في المخيمات80. ومعدلات التغطية للنازحين داخلياًً 

أقل بكثير من المعدلات لغيرهم من المواطنين81.

العوائق التي تحول دون تزويد المهاجرين بالحماية الاجتماعية.1 

ويعــزى وصــول المهاجريــن المحدود إلــى الحماية الاجتماعية 
إلى عوائق أساســية عدة، مثل العوامل القانونية، ومســتويات 

 الامتثــال والوعــي، ومدى يُُســر التكاليف، علاوة على 
الحواجــز العملية.

يواجه العمال المهاجرون عوائق قانونية كبيرة أمام الحصول 
على الحماية الاجتماعية، وغالباًً ما يكون ذلك نتيجة للإقصاء 

على أساس الجنسية. وكما يتبيّّن من الشكل 25، تقيِِّد بلدان 

عديدة إمكانية حصول غير المواطنين على التأمين الاجتماعي، 
حيث يقتصر الوصول في بعض الأحيان على المهاجرين من 

البلدان التي لديها اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي، وعادة 
ما يستفيد منها العمال ذوو الدخل المرتفع. أما من حيث 

المساعدة الاجتماعية، فلا تنصّّ القوانين صراحة على استثناء 
غير المواطنين، ولكن السياسات والمبادئ التوجيهية غالباًً 
ما تتضمن متطلبات ترتبط بالجنسبة، ما يحرم العديد من 

المهاجرين ذوي الأوضاع الهشة من الدعم.
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وقد تقصي تشريعات الحماية الاجتماعية أيضاًً أولئك الذين ليس 
لديهم إقامة دائمة أو قانونية82. على سبيل المثال، يشمل قانون 

المساعدة الاجتماعية العراقي لعام 2014 على وجه التحديد غير 
 المواطنين، مع الإشارة بشكل خاص إلى اللاجئين الفلسطينيين83. 

الأسرةالبطالةالعناية الطبيةالمرضإصابات العملالشيخوخة والإعاقة والورثة الأمومة

غير متاحمسؤولية صاحب العملالتأمين الاجتماعيالنظام الصحي الوطني التأمين الخاص الإلزامي

 الشكل 25. التغطية بالتأمين الاجتماعي للعمال الوطنيين والمهاجرين في المنطقة العربية

الموظفون في القطاع الخاص من غير المواطنين الموظفون في القطاع الخاص من المواطنين
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المصدر: ILO, Social protection coverage for national and migrant workers in the Arab World )2024( )محدّّثة بالتطوّّرات الأخيرة(.

https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-05/20240217-SP-Arab-world_0.pdf
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ولكن نص القانون يحد المغطّّين به بالمقيمين بشكل قانوني ودائم 
ومستمر في العراق، ما يستثني المقيمين بشكل مؤقت، كاللاجئين 

وغيرهم من المهاجرين الذين لديهم رخص عمل مؤقتة. وفي بعض 
البلدان، يعسََّر على طالبي اللجوء التقدّّم بطلب للحصول على صفة 

»لاجئ«، ناهيك عن الحصول على هذه الصفة. وما لم يحصل 
الأفراد من هذه الفئة على وضع إقامة نظامي، يبقون، غالباًً، غير 

مؤهلين للحصول على الحماية الاجتماعية84.

والمهاجرون قد يتعرّّضون أيضاًً للإقصاء القانوني من التأمين 
الاجتماعي على أساس خصائص غير وضعهم الوظيفي. على 

سبيل المثال، تغطي بنود الحماية الاجتماعية المبيّّنة في 
الشكل 25 فقط العاملين بدوام كامل في وظائف دائمة في 

القطاع الخاص، وتستثني العاملين في وظائف مؤقتة أو موسمية 
أو بدوام جزئي أو في القطاع غير النظامي، كما تستثني في 
الغالب قطاعات مثل الزراعة والبناء85 والعمل المنزلي حيث 

ترتفع نسبة العاملين المهاجرين86. وقد تُُحصََر الاستحقاقات أيضاًً 
بالعاملين الذين سدََّدوا مساهمات للاشتراك في النظام ولحد أدنى 

من السنوات، ما يُُقصي، بحكم الواقع ولفترة مديدة، العديد من 
المهاجرين القادمين الجدد إلى وظائف مؤقتة.

أخيراًً، يختلف اللاجئون عن غيرهم من المهاجرين، 
إذ قد لا يتمتّّعون بالحق في العمل أثناء إقامتهم في البلد، 

ما يستثنيهم من أي تأمين اجتماعي. في بعض الأحيان، قد 
يكون للاجئين الحق في تلقي المساعدة الاجتماعية في حين 

أن المهاجرين الآخرين، مثل أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل 
للمهاجرين، لا يملكون ذلك الحق.

	1 ليس تعويض نهاية الخدمة آلية تأمين اجتماعي، ولا ترقى .
إلى الحد الأدنى من معايير حماية الشيخوخة والإعاقة 

والورثة.

	2 في حالة وقوع وفاة متعلقة بالعمل يتأهل ورثة المواطنين .
نين في برامج الهيئة العامة للتقاعد  القطريين المؤمَّ

والتأمينات الاجتماعية للحصول على معاش تقاعد منتظم 
بقيمة 100 في المائة من آخر أجر تلقاه المتوفى، بغض 

النظر عن مدة الخدمة.

	3 ذ أحكام برنامج الحماية الاجتماعية التي تتناول . لم تنفَّ
إصابات العمل للمواطنين. وتنصّ المادة 88 من قانون العمل 

على التأمين الخاص الإلزامي.

	4 يجري تنفيذ التأمين الخاص الإلزامي..

	5 لم تكن التغطية إلزامية في السابق، ولكن كان لغير .
المواطنين الحق في الوصول إلى النظام الصحي الوطني 

على أساس مدعوم، ولكن ليس على أساس مجاني. 
ولا يزال التأمين الخاص الإلزامي موضع نقاش.

	6 التأمين الخاص الإلزامي في مؤسسة دبي للاستثمار ودبي .
والنظام الصحي الوطني في أبو ظبي.

	7 الحسابات الفردية..

	8 محدود..

	9 في كانون الأول/ديسمبر 2023، أصدرت حكومة البحرين .
صندوق ادخار جديد للعمال غير البحرينيين في القطاع 

الخاص تديره المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي 
)المرسوم 109 لعام 2023(.

.	10 إجازة الأمومة والأبوة.

.	11 في كانون الأول/ديسمبر 2023، أقرّ مجلس النواب اللبناني 
قانوناً يُنشئ نظاماً شاملًا لمعاشات الشيخوخة للعاملين في 

القطاع الخاص. التنفيذ معلق.

.	12 في تموز/يوليو 2023، أنشأت عُمان صندوق ادخار وطني 
لإدارة صندوق الحماية الاجتماعية، والذي يديره صندوق 
الحماية الاجتماعية )المرسوم السلطاني رقم 2023/52(. 

التنفيذ معلق.

.	13 توجد برامج طوعية لمعاشات التقاعد. ©Oksana/stock.adobe.com
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وحتــى عندمــا يكــون للمهاجرين حــق قانوني في الحماية 
الاجتماعيــة، قــد يكــون الوصول، في الممارســة، محدوداًً نتيجة 

لتدنــي مســتويات امتثــال أربــاب العمل لمتطلبات التســجيل أو 
تقديم الاســتحقاقات87. والمهاجرون النازحون قســراًً أو الذين 
هم في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشــة شــديدو التعرّّض 

لمخاطر ممارســات الاســتغلال، ولا ســيّّما في غياب الرصد 
والتنفيــذ الكافييــن88. والحــال مختلفــة بالنســبة إلى المهاجرين 

ذوي الدخــل المرتفــع، إذ لا يتأثــر هؤلاء كثيراًً بالعوامل الســابقة 
لأن لديهــم وصــول أفضــل إلى معلومــات التوظيف، ولا يتعرّّضون 

للقــدر نفســه مــن اخــتلال موازين القــوى مع أرباب عملهم.

والمهاجرون أيضاًً أقل وعياًً ببرامج الحماية الاجتماعية في 
مكان إقامتهم الجديد، وهم أقل ميلًاً للمشاركة في هذه البرامج 

نتيجة لمجموعة من العوامل التي تشمل: حواجز اللغة، وعدم 
الإلمام بالنُُّظُُم المحلية، والعزلة الجغرافية والاجتماعية نتيجة، 
مثلًاً، للإقامة في مخيمات اللاجئين أو في مواقع إقامة العمال 
المهاجرين. وقد يكون مستوى الوعي بين العاملين المهاجرين 
ذوي الدخل المرتفع أعلى من الفئات الأخرى، لا سيّّما إذا كانوا 

من بلدان تنتشر فيها استحقاقات الحماية الاجتماعية. وقد 
يكون لدى المهاجرين أيضاًً مخاوف بشأن قيمة الالتحاق أو 

تداعياته؛ فمثلًاً، قد يتردد النازحون داخلياًً قبل التسجيل 
في المعونات الحكومية، أما المهاجرون الدوليون، بمن فيهم 

اللاجئون، فقد لا تكون لديهم الثقة بأن المدفوعات التي يتلقونها 
بموجب أنظمة التأمين الاجتماعي تبرر كلفة المساهمات، خاصة 

مع محدودية قابلية الأنظمة للتنقل في المنطقة89.

ولا تراعى احتياجات المهاجرين في تصميم أنظمة التأمين 
الاجتماعي. وحتى إذا ما كان المهاجرون راغبين في المشاركة، 

تبقى المساهمات المعتمََدة في التأمين الاجتماعي في غير 
متناول هؤلاء المهاجرين نظراًً لانخفاض أجورهم، بالمتوسط، 

والضغوط التي تفرضها عليهم الحاجة إلى نقل أكبر قدر ممكن 
من معاشاتهم إلى الوطن في شكل تحويلات90. وقد تكون 

التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالمواصلات إلى مكاتب الرعاية 
الاجتماعية أو التأمين الاجتماعي صعبة أيضاًً على المهاجرين 

ذوي الدخل المنخفض.

قــد يواجــه غيــر المواطنيــن حواجــز بيروقراطيــة في الحصول 
علــى الحمايــة الاجتماعيــة. وقــد تشــمل هــذه الحواجز الافتقار 

إلــى التوثيــق اللازم، مثــل بطاقــات الهوية وشــهادات الميلاد 
التــي لربمــا تكــون قــد ضاعــت في خضم الأحــداث التي أفضت 

إلــى النــزوح )كما وثِِّــق فــي حالتي مصر91 والســودان92(. وقد 
يرتبــط دفــع الاســتحقاقات أو مراكمتهــا بوضــع أو مــكان إقامة 
محــدد؛ علــى ســبيل المثــال، حــدََّ عدم قابلية برامج المســاعدة 

الاجتماعيــة للتنقــل فــي العــراق93 مــن قــدرة النازحيــن داخلياًً على 
الوصــول إلــى هــذه البرامــج، ما حرم النازحين من الاســتفادة 
الكاملــة مــن مســاهماتهم فــي التأميــن الاجتماعــي في البلدان 
التــي لم يبــرم العــراق معهــا اتفاقــاًً ثنائياًً للضمــان الاجتماعي. 

وفــي تونــس مثــال آخــر، حيث لا يمكــن لغير المواطنيــن المطالبة 
بمســاهمات معاشــات الشــيخوخة التي ســدََّدوا مســاهمات 

فيهــا وباتــوا مؤهليــن للحصــول عليهــا ما لم يظلــوا مقيميــن في 
البلــد94. وقــد يرتبــط هــذا الحرمــان بمواضــع إقامة محددة في 
البلــد الواحــد، إذ قد يقيــم اللاجئــون وغيرهم مــن المهاجرين 
فــي مناطــق معزولــة جغرافيــاًً، وتفرض، فــي بعض الأحيان، 

قيــود رســمية علــى تحرُُّكهــم خــارج المخيمــات أو خارج مواقع 
الإقامــة. وهــذه القيــود الجغرافيــة قــد تعسِِّــر عليهم الحصول 

علــى الاســتحقاقات، أو تقديــم الطعــون عنــد رفض اســتحقاقات 
الحمايــة الاجتماعيــة. وقــد يحــرم افتقــار نوافــذ الالتحاق إلى 

الاســتمرارية والانتظــام المهاجريــن مــن الحصول علــى الحماية 
الاجتماعيــة؛ كما في مثــال العــراق، حيــث أُُوقِِفََ نظام التســجيل 

الإلكترونــي فــي شــبكة الأمــان الاجتماعي منــذ حزيران/يونيو 
2016، ما يجعــل التســجيل مســتحيلًاً للقادميــن الجــدد95. في 

بعــض الحــالات، كما فــي البحريــن، يســاهم المهاجرون في 
التأميــن ضــد البطالــة ولكنهــم يفقــدون أهليتهــم عند انتهاء 

صلاحيــة تأشــيرة الإقامــة المرتبطــة بعملهم96.

2. أمثلة جيدة من المنطقة العربية

اعتمدت حكومات المنطقة العديد من الحلول الجديرة بالتنويه 
للمساعدة في التغلب على الحواجز التي يواجهها المهاجرون في 

الحصول على الحماية الاجتماعية.

وتعمل بلدان عربية عديدة على تعديل الأحكام القانونية 
للمهاجرين، وتشمل هذه الجهود التصديق على الاتفاقيات 

والتوصيات وتكريس هذه الحقوق في التشريعات الوطنية 
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لجميع المهاجرين. من الناحية العملية، تتبع عدة حكومات في 
المنطقة المعايير الدولية للضمان الاجتماعي المتعلقة بالمساواة 
في المعاملة للعمال المهاجرين العاملين بدوام كامل في القطاع 

النظامي. ومن الأمثلة على ذلك الجزائر ومصر97 والعراق 
والأردن وليبيا والمغرب وتونس ودولة فلسطين. وفي الحالات 

الأكثر تقدمية، مثل الجزائر وتونس والعراق وعُُمان ومعظم 
البرامج في مصر، تقدََّم الاستحقاقات عبر نُُظُُم وطنية للتأمين 

الاجتماعي، ما يجعلها أكثر إنصافاًً وفعالية من آليات تحميل 
المسؤولية لأرباب العمل.

واتخذت عدة حكومات خطوات لإزالة المعايير التكميلية 
التقييدية من تشريعاتها المتعلقة بالتأمين الاجتماعي. فمصر، 

على سبيل المثال، قدّّمت مؤخراًً استحقاقات لجميع غير 
المواطنين الذين لديهم عقود عمل نظامية، بدلًاً من قصر 

الاستحقاقات على العمال من البلدان التي أبرمت معها اتفاقيات 
ثنائية للضمان الاجتماعي98.

وفــي بعــض الحالات، وســعت الحكومــات أيضاًً نطاق أحكام 
التأميــن الاجتماعــي لتشــمل العمــال خارج القطاع الخاص 

النظامــي. فــي الجزائــر مثلًاً، تشــمل التغطيــة بالعديد من مكوّّنات 
الضمــان الاجتماعــي العمــال جميعــاًً بغض النظر عن جنســياتهم، 

ومقــدار أجورهــم وطبيعتهــا، وطبيعــة عقودهم وصلاحياتها، 
حيــث يغطــى العاملــون المنزليــون أيضاًً ببرنامــج ضمان اجتماعي 

خاص إلزامي99.

وجــرى أيضــاًً توســيع اســتحقاقات المســاعدة الاجتماعية 
بحيــث تشــمل غيــر المواطنيــن، ولا ســيّّما اللاجئيــن. فعلى ســبيل 

المثــال، يقــدّّم الإصلاح الأخيــر فــي جيبوتــي للاجئين الحق 
فــي المشــاركة فــي نظــام المســاعدة الاجتماعيــة الوطني، الذي 

لا يــزال في طور النشــأة100.

ومن المجالات الهامة ذات الصلة المتعلقة بالأحكام القانونية 
للمهاجرين الدوليين الاعتراف بالحقوق الأساسية، مثل حقوق 

العمل والإقامة، التي تشكِِّل مقدمة للحصول على الحماية 
الاجتماعية الكاملة. واعتمد المغرب ومصر والأردن، من بين 

بلدان أخرى، إصلاحات قانونية وتنظيمية على مدى العقد 
الماضي لتسهيل حصول طالبي اللجوء والمهاجرين غير 

النظاميين على العمل والإقامة النظامية101.

وتعمــل بلــدان عربيــة كثيــرة على تعزيز فــرص حصول المهاجرين 
علــى اســتحقاقات التأميــن الاجتماعــي على أرض الواقع. 

مــت برامــج مخصََّصــة للتوعية والتواصل بشــأن حقوق  وصُُّمِّ
المهاجريــن، اســتهدفت أربــاب العمل والمســؤولين الحكوميين 
في بلدان المنشــأ والمقصد، ومســؤولي التوظيف، وأصحاب 

الحقوق أنفســهم.

واعتُُمدت إصلاحات لدعم المساهمات في التأمين الاجتماعي 
من أجل المهاجرين المعرّّضين للمخاطر، ولا سيّّما النازحين 

داخلياًً واللاجئين والعاملين المنزليين، وذلك عبر توسيع فرص 
تسجيلهم في أنظمة التامين الاجتماعي. وبرنامج استدامة ++ 

في الأردن مثال جدير بالتنويه على مبادرة اعتُُمدت مؤخراًً، 
حيث تعمل الحكومة مع الشركاء الدوليين على تزويد العاملين 

لحسابهم الخاص والعاملين بأجر، ولا سيّّما المواطنين المعرّّضين 
للمخاطر واللاجئين، بمكافآت على المساهمة، ودعم متدرج 
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03. الحماية الاجتماعية لأشد الفئات هشاشة: شاملة أم إقصائية؟

للمساهمات. وقد أُُطلِِق البرنامج في حزيران/يونيو 2022، 
وخلال ثمانية أشهر وصل التمويل إلى 3,000 عامل102.

وبُُذلت جهود ملموسة لرصد وإنفاذ الأحكام التعاقدية للتأمين 
الاجتماعي؛ مثل التحقق من الامتثال حين تصدر دائرتا العمل 

والهجرة تأشيرات عمل للمهاجرين، أو حين تجدد تأشيرات 
العمل هذه؛ وجمع البيانات حول الوصول الفعلي لغير المواطنين 

في المسوح الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، والعمل مع 
منظمات العمال المهاجرين على دعم الاستخدام الفعّّال لآليات 

الاستئناف. وعلى سبيل المثال، وقّّعت الحكومة في البحرين 
مذكرة تفاهم مع منبر المهاجرين في آسيا، وهو شبكة إقليمية 

تدعم العمال المهاجرين. ونصّّت المذكرة على التعاون بشأن 
تيسير وصول المهاجرين إلى آليات تقديم الشكاوى ورصدها، 

واستخدام هذه الآليات بفعالية103.

وتعمل بعض الحكومات على تعزيز إمكانية نقل الاستحقاقات 
من خلال اتفاقات الضمان الاجتماعي، إذ يضمن ذلك تسديد 
استحقاقات التأمين الاجتماعي للعمال المهاجرين حتى بعد 

أن يغادروا البلد، كما يضمن حقوقهم في نقل حقوقهم إلى بلد 
إقامتهم التالي. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك نظام معاشات 

الشيخوخة في المغرب104. وتُُعََدُُّ اتفاقية الضمان الاجتماعي بين 
دول مجلس التعاون الخليجي للعمال الذين يتنقلون بين دول 

مجلس التعاون الخليجي مثالًاً آخر على التنسيق الإقليمي الفعّّال 
للضمان الاجتماعي105.

وقــد اتخــذت بعــض الحكومــات خطــوات جديــرة بالتنويــه لزيادة 
المســاعدة الاجتماعيــة المقدمــة إلــى المهاجريــن المعرّّضيــن 

للمخاطــر. وتقــدّّم موريتانيــا مثــالًاً جيــداًً: فقــد تعاونــت الحكومــة 
مــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وبرنامج 

الأغذيــة العالمــي والبنــك الدولــي لإجــراء مســح لحوالي 20,000 
أســرة لاجئة106، وأدرجت الأســر الأشــد تعرّّضاًً للمخاطر في 

الســجل الاجتماعــي الوطنــي. وأصبحــت هذه الأســر الآن 
مؤهلــة للحصــول علــى برامــج التحــويلات النقديــة وللتغطيــة 

بالرعايــة الصحيــة المجانيــة ومخصََّصــات المســاعدة الاجتماعيــة 
المســتجيبة للصدمــات107. وفــي العــراق، عملــت الحكومــة 

مــع الشــركاء الدولييــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة لتوفيــر 
فِِــرق متنقلــة لإصــدار الوثائــق المفقــودة للنازحيــن داخليــاًً، 

وإنشــاء مراكــز مــوارد مجتمعيــة لتقديــم خدمــات مــن نافذة 
موحّّــدة مباشــرة إلــى النازحيــن داخليــاًً والعائديــن108. وتُُبذل 

جهــود لرقمنــة نُُظُُــم المعلومــات لــدى أكبــر برامج المســاعدة 
الاجتماعيــة، وكما يجــري تنفيــذ تطبيــق رقمــي يمكِِّــن الأســر 

المعيشــية مــن تحديــث معلومــات بطريقــة أســهل بعــد النــزوح، 
وذلــك بهــدف زيــادة إمكانيــة وصــول النازحيــن داخلياًً إلى 

المســاعدة الاجتماعيــة109.
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 سد الفجوة: دروس مستفادة من 
أربعة بلدان

ألف.  عُُمان – إصلاحات شاملة من أجل الحماية والمساواة للجميع

في نهاية عام 2023، اعتمدت حكومة عُمان حزمة إصلاح 
متكاملة للحماية الاجتماعية، حوّلت بالكامل طرق تقديم 

الحماية الاجتماعية في البلد110. )تفاصيل الإصلاح وتمويله 
لة في هذا الفيديو الذي تشارك فيه ليلى النجار، وزيرة  مفصَّ

.)https://youtu.be/pGtZQJmH3m4 :التنمية الاجتماعية في عُمان

وتهدف مجموعة الإصلاحات إلى جعل النظام برمته في متناول 
جميع الفئات السكانية وإلى جعله أكثر إنصافاً للجميع. وأطلقت، 
في إطار الإصلاحات، برامج جديدة للحماية الاجتماعية القائمة 

على المساهمات وغير القائمة على المساهمات، تغطي جميع 
الفئات الاجتماعية، وتهدف إلى تحقيق المساواة في الدخل، 

بالإضافة إلى معالجة أبعاد أخرى لعدم المساواة.

التغطية والاستحقاقات.1 

قبل الإصلاحات، كانت المساعدات الاجتماعية في عُُمان 
تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص في الأوضاع الهشة، مثل 

الأشخاص ذوي الإعاقة. أدى ذلك في بعض الأحيان إلى حصول 
عدد محدود من المستفيدين على استحقاقات متعددة، ما قلّّل 

من فعالية المساعدات في الحد من الهشاشة الإجمالية لمختلف 
الفئات. وأدى هذا النََّهج إلى التجزؤ والازدواجية، وكان تأثيره 

ضئيلًاً على عدم المساواة والحد من الفقر111.

وعلى المنوال ذاته، يتألف النظام الموجود للتأمين الاجتماعي 
القائم على المساهمات من 11 صندوق تقاعد مستقلًاً للعاملين 

في وظائف نظامية في القطاعين العام والخاص، ولم يصمََّم 
لتحقيق إعادة التوزيع ولا لتعزيز المساواة، ولم يصل إلى 

فئات كثيرة من السكان. وقدّّم النظام استحقاقات )الجدول 2( 
لحالات مشروطة، مثل الشيخوخة، والإعاقة، وإصابات العمل، 
ولكن لم تكن التغطية على قدم المساواة لجميع فئات العمال، 

فبقيت فئات عديدة غير محمية من بعض المخاطر الكبرى. 
علاوة على ذلك، أدت التجزئة بين الفئات المهنية وفئات الدخل 

إلى الحد من تجميع المخاطر وإعادة توزيعها.

لكن أُُجريت في عام 2023 إصلاحات شاملة للحماية 
الاجتماعية، فطال التغيير تقريباًً جميع أوجه النظام القائم في 

البلد. ويغطي النظام الجديد جميع السكان، ويشمل مكوّّنات 
غير قائمة على المساهمات )المساعدة الاجتماعية(، فضلًاً عن 

المكوّّنات القائمة على المساهمات )التأمين الاجتماعي(. ويشمل 

النظام جميع مراحل الحياة، ويقدّّم حمايات ضد أبعاد متعددة 
لعدم المساواة.

وبموجب النظام الجديد، تقدََّم استحقاقات المساعدة 
الاجتماعية على نطاق واسع للأطفال والأشخاص ذوي 

الإعاقة والمسنين. وتقدََّم هذه الاستحقاقات غير القائمة على 
المساهمات أيضاًً إلى الأيتام والأرامل غير المشمولين بالتأمين 

الاجتماعي. وتقدََّم استحقاقات المساعدة الاجتماعية التي 
تستهدف الفقر للأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض.

وبعد إعادة ترتيب نظام التأمين الاجتماعي، بات يقدِِّم الحماية 
إزاء الشيخوخة والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية. وخلافاًً 
للنظام القديم، يغطي النظام الجديد أيضاًً البطالة والمرض والأمومة/

الأبوة. وحصول كل من الوالدين على استحقاقات أمر مهم للغاية 
من منظور المساواة بين الجنسين، ويجعل عُُمان رائدة إقليمياًً.

بدأ تنفيذ النظام الجديد في عام 2024؛ وبحلول أيلول/سبتمبر 
من ذلك العام، كان أكثر من 575,000 مشترك قد التحق بالنظام، 

وكان 89,899 شخصاًً يتلقون معاشات الشيخوخة، وكان 
30,872 شخصاًً يتلقون معاشات الورثة. قُُدِِّمت الاستحقاقات 

الشاملة للجميع غير القائمة على الاستحقاقات لـ 41,299 شخصاًً 
من ذوي الإعاقة، ولـ 167,222 مسنّّاًً، ولـ 1,229,454 طفلًاً؛ وتقدََّم 

استحقاقات جرى اختبارها وفقاًً لمعايير الأهلية لمعاشات 
التقاعد لـ 16,160 من الأرامل والأيتام؛ وتقدََّم استحقاقات بعد 

اختبار الوسائل إلى 41,727 أسرة ذات دخل منخفض.
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65 الجدول 2.  أنظمة التأمينات الاجتماعية في عُمان لمختلف مراحل الحياة قبل إصلاح الحماية الاجتماعية

 برنامج قائم على
المساهمات

 معاش
معاش العجزالشيخوخة

 معاش الورثة
 )+ تقديمات

الوفاة(

 إصابات خلال
 النقد بدلالبطالةالعمل

المرض

/الأمومة
الأبوة

 إعانات
 الأطفال أو

الأسرة

 الهيئة العامة للتأمينات
---X )مخطط له(XXXXالاجتماعية

 برنامج التقاعد لشركة تنمية
-----XXXنفط عُمان ذ.م.م

 برنامج تقاعد البنك المركزي
-----XXXالعُماني

 صندوق تقاعد موظفي
-----الجنازة فقطXXالخدمة المدنية

 صندوق تقاعد الديوان
-----الجنازة فقطXXالملكي

صندوق تقاعد وزارة الدفاع
XXالجنازة فقط-----

 صندوق تقاعد شرطة عُمان
-----الجنازة فقطXXالملكية

 صندوق تقاعد الحرس
-----الجنازة فقطXXالملكي العُماني

 صندوق معاشات القوات
لا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتالخاصة

 صندوق معاشات التقاعد
لا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتللأمن الداخلي

 صندوق تقاعد المكتب
لا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتلا معلوماتالملكي

.ILO (2021) :المصدر
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الجدول 3.  خلاصة عن نظام الحماية الاجتماعية الجديد في عُُمان

كبار السنسن العملالطفولة

قائم على 
المساهمات

استحقاقات عن إصابات العمل

معاش الشيخوخة
استحقاقات عن المرض

استحقاقات الأمومة/الأبوة

استحقاقات البطالة

معاش العجز/الورثة

غير قائم على 
المساهمات

بدل الطفل )شامل للجميع(
  اســتحقاقات الشــيخوخة

(شــاملة للجميع)

استحقاقات الإعاقة )شاملة للجميع(

استحقاقات الأيتام والأرامل )جرى اختبار الاستحقاقات(

استحقاقات دعم دخل الأسرة )بعد اختبار الوسائل(

.ILO, Far-reaching reforms in Oman set new benchmark for social protection in the region, 20 July 2023 :المصدر
ملاحظة: يوضّّح الشكل الخصائص الرئيسية لنظام الحماية الاجتماعية ويستبعد بعض الجوانب، ولا سيّّما الاستحقاقات المخطّّط لها والتي لم تُُعتمد بعد.

 الشكل 26. التغطية بصندوق الحماية الاجتماعية العُُماني أيلول/سبتمبر 2024 )عدد الأشخاص(
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.Oman, Social Protection Fund (2024) :المصدر

https://www.ilo.org/resource/article/far-reaching-reforms-oman-set-new-benchmark-social-protection-region
https://x.com/SPF_Oman/status/1841771612586017176
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ومن منظور عدم المساواة، من اللافت مدى التقدّّم الذي أُُحرز 
من حيث شمول غير المواطنين في عددٍٍ من البرامج الهامة، 

ما يحسِِّن اتساق نظام الحماية الاجتماعية في عُُمان مع مبادئ 
اتفاق المساواة في المعاملة من حيث الضمان الاجتماعي. 

ويضمن القانون 2023/52 حصول العمال الوافدين تدريجياًً 
على نفس المزايا التي يحصل عليها العُُمانيون في مجالات مثل 

المرض والعمل والأمومة والأبوة والتأمين ضد الإصابات112.

وأُُنشــئ أيضــاًً صنــدوق ادخــار وطنــي ليحــل محــل النظام القائم 
لتعويضــات نهايــة الخدمــة، ما يبسِِّــط عمليــة جمــع مســاهمات 
الموظفيــن وتحويــل اســتحقاقات التقاعــد والوفــاة والإعاقــة 

للعامليــن غيــر العُُمانييــن بعــد عودتهــم إلــى بلدانهــم الأصليــة113. 
وهــذه خطــوة هامــة نحــو الحــد من أوجه عدم المســاواة 
المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة بيــن المواطنيــن والعمــال 

المهاجريــن عنــد التقاعــد.

الإنصاف والاستدامة المالية.2 

قبل الإصلاح، بلغ مجمل إنفاق عُُمان على الحماية الاجتماعية 
)باستثناء الصحة( كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 

2.3 في المائة. وهذه النسبة أقل بكثير من المتوسط الإقليمي 
البالغ 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 
نفسها، وكذلك من المتوسط العالمي البالغ 12.9 في المائة114.

وبعــد الإصلاح، انعكــس فــي ميزانيــة الحكومة لعام 2024 
التركيــز المتزايــد علــى الحمايــة الاجتماعية، حيث خصّّص 
لهــا 560 مليون ريال )أي حوالــي 1.5 مليار دولار أمريكي، 

أو ما يعــادل 4.8 في المائــة مــن إجمالــي النفقات(، في زيادة 
كبيــرة عــن المخصََّصــات فــي ميزانية عام 2023، والبالغة 

384 مليون ريــال )أو مليــار دولار، ما يعــادل 3.4 في المائة من 
إجمالــي النفقــات(. وفــي الوقت نفســه، مــن المتوقع أن يخصّّص 
مبلــغ 750 مليون ريــال )2 مليار دولار( مــن خلال نظام التأمين 

الاجتماعــي في عام 2024.

ويدمج نظام التمويل الجديد التمويل من الميزانية العامة مع 
المساهمات من التأمين الاجتماعي. وإتاحة استحقاقات شاملة 

للجميع وغير قائمة على المساهمات للشيخوخة والإعاقة 
والطفولة قد يولّّد دعماًً عريضاًً للنظام، إلا أن مساهمة النظام في 
الحد من عدم المساواة يتوقف على تعبئة الموارد المخصََّصة له 

بطريقة تدرجية.

في عام 2021، فرضت عُُمان ضريبة القيمة المضافة، على غرار 
دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. إلا أن هذا النوع من 

الضرائب تنازلي، ما قد يضعِِف المكاسب التي تحققها الحماية 
الاجتماعية للفقراء والمعرّّضين للمخاطر من حيث تعزيز 

المساواة في الدخل، إذ يضطر هؤلاء إلى إنفاق نسبة أكبر من 

مداخيلهم على السلع الاستهلاكية. وقدّّمت الحكومة إعفاءات 
لمواد مثل الأغذية الأساسية من أجل حماية السكان ذوي الدخل 

المنخفض115. في عام 2024، دخلت عُُمان التاريخ من خلال 
فرض ضريبة دخل شخصي للأفراد الأثرياء116، ما جعلها أول 

دولة في مجلس التعاون الخليجي تفعل ذلك. وهذه خطوة 
هامة نحو جعل البنية المالية أكثر إنصافاًً وتدرُُّجية، ومن 

شأنها أن تعزِِّز إعادة توزيع الدخل إذا ما موِِّلت الاستحقاقات 
الاجتماعية، جزئياًً على الأقل، من خلال هذا المصدر الجديد 

للإيرادات الحكومية.

وفي الوقت نفسه، فإن دمج العديد من أنظمة التأمين 
الاجتماعي القائمة في نظام واحد يمكِِّن من تجميع المخاطر 

بدرجة أكبر ومن إعادة توزيعها عبر فئات الدخل. ومن المتوقع 
أن يؤدي دمج مختلف صناديق معاشات التقاعد في كيان واحد 

إلى تحسين الكفاءة العامة لنظام معاشات التقاعد. ويتوقع 
لصندوق معاشات التقاعد الجديد والمجمّّع، بهيكليته الأكثر 

مركزية واتساقاًً، أن يستوعب الظروف الاقتصادية المتغيِِّرة 
والاتجاهات الديمغرافية المستجدة، فيضمن تلقي المتقاعدين 

والمستفيدين المستقبليين دعماًً مالياًً مستقراًً ومستداماًً.

ويدعم الإصلاح أيضاًً جهود المساواة بين الجنسين، خاصة عبر 
النََّهج المعتمد فيه إزاء استحقاقات الأمومة والأبوة. وبموجب 

القانون الجديد، تُُموََّل هذه الاستحقاقات من خلال مساهمة بنسبة 
1 في المائة يدفعها جميع أرباب العمل. وخلافاًً للنظام السابق، 

حيث كان أرباب العمل يتحملون تكلفة إجازة الأمومة مباشرة، 
تتخلّّص السياسة الجديدة من المثبطات عن توظيف النساء، 

وتشكِِّل بالتالي خطوة هامة في تعزيز مشاركة النساء في سوق  
العمل، وبالتالي زيادة فرص حصولهن على التأمين الاجتماعي.
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المغرب – خطوات هامة نحو المساواة في مجال الصحة باء.	

في عام 2002، اعتمد المغرب برنامجاًً جديداًً شاملًاً للتأمين 
الصحي، يُُعرََف باسم التأمين الإجباري عن المرض. في إطار 
هذا البرنامج، أصبحت التغطية بالتأمين الصحي الاجتماعي 

القائمة على المساهمات إلزامية لموظفي القطاع الخاص الذين 
يتقاضون رواتب، حيث يدير هذه التغطية، بالنيابة عنهم، 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبين عامي 2005 

و2016، تزايدت التغطية الفعلية لأفراد هذه الفئة من نسبة 
43 في المائة إلى نسبة 82 في المائة. ولتحقيق هذا النسبة 

الكبيرة من القبول، اعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
مجموعة من التدابير، شملت عمليات تفتيش لأماكن العمل، 

والدفع الإلكتروني للمساهمات117.

بالإضافة إلى التأمين الإجباري عن المرض، أنشأ القانون نظام 
المساعدة الصحية، برنامج راميد، لتغطية الأشخاص الفقراء 

والمعرّّضين للمخاطر. وإذا ما صُُنِِّف أشخاص ضمن هذه 
الفئة، يصبح لديهم الحق في تغطية صحية غير قائمة على 

المساهمات تموّّلها الدولة بالدرجة الأولى. وأُُطلق برنامج راميد 
على سبيل التجربة في عام 2008؛ ثم جرى توسيعه ليشمل 
جميع أنحاء البلد في عام 2012. وبحلول عام 2018، شملت 

تغطية البرنامج ما يقرب من 12,000,000 شخص118.

وتزايدت نسبة التغطية الصحية الفعلية لسكان المغرب، 
سواء أكانت ببرامج قائمة على المساهمات أو غير قائمة على 

المساهمات، من 16 في المائة في عام 2005 إلى 70.2 في المائة 

في عام 2020119. ولكن برزت تحديات جديدة نتيجة لهذه 
الإصلاحات للتأمين الصحي، وأحدها هو عدم تغطية الأشخاص 

الذين ليسوا، من ناحية، موظفين يتقاضون رواتب وليسوا، 
من ناحية أخرى، فقراء إلى الحد الكافي للتأهل لبرنامج راميد. 

ويتألف معظم أفراد هذه المجموعة من عاملين لحسابهم، وكذلك 
من أشخاص لا يعملون ولكنهم لا يعتبََرون فقراء، ولذلك ظل 

هؤلاء من دون تغطية120.

وثمة تحدٍٍ آخر يتمثل في أن المكوّّنات المختلفة لنظام التغطية 
الصحية لا توفِِّر المستوى نفسه من الحماية. وفي حين يمكن 

للمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض الوصول إلى 
خدمات الرعاية الصحية العامة والخاصة، يحق للمستفيدين من 

برنامج راميد الحصول على الرعاية الصحية من القطاع العام 
فقط )الجدول 4(121.

وأفضى تزايد الطلب من المستفيدين من برنامج راميد إلى 
ضغوط مفرطة على المستشفيات العامة، وغيرها من مرافق 
الرعاية الصحية، فكانت النتيجة أن الإصلاحات لربما قلّّصت 

فجوات عدم المساواة من حيث التغطية الصحية، إلا أن 
هذه الفجوات استمرت من حيث الوصول الفعلي إلى الرعاية 

الصحية. وكما هو موضّّح في الشكل 27، على الرغم من 
انخفاض النفقات الصحية من الأموال الخاصة بعد اعتماد 

التأمين الإجباري عن المرض وبرنامج رامد، بقيت هذه النفقات 
أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي122.

 الشكل 27. الإنفاق الشخصي كنسبة مئوية من الإنفاق الصحي الحالي

تعميم برنامج راميدإطلاق التأمين الإجباري عن المرض          
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الإصلاحات من أجل تحقيق المساواة في الرعاية الصحية.1 

اعتُُمدت تدابير إصلاحية إضافية لتحقيق المساواة الصحية 
الكاملة، ولمعالجة أوجه عدم المساواة التي سبقت الإشارة 

إليها. وفي عام 2017، أقرّّ المغرب تشريعاًً يوسِِّع نطاق التغطية 
بالتأمين الإجباري عن المرض ليشمل العاملين لحسابهم الخاص. 
وبدأ تنفيذ هذا التشريع تدريجياًً اعتباراًً من عام 2020 123. وفي 

عام 2021، اعتمد المغرب قانوناًً إطارياًً جديداًً )رقم 21/09( 
للحماية الاجتماعية. وللقانون أربع ركائز، تتعلق أولها بتعميم 

التغطية بالتأمين الصحي )الجدول 5(.

ونتيجة لذلك، أُُلغي برنامج راميد في عام 2022، وحل محله 
برنامج جديد غير قائم على المساهمات، هو AMO تضامن، اعتمد 

جزءاًً أساسياًً من برنامج التأمين الإجباري عن المرض، ما يعني 
أن الأشخاص المغطِِّين بالبرنامج الجديد يمكنهم الحصول على 
الاستحقاقات ذاتها التي يحصل عليها الأشخاص المغطِِّين على 

أساس الإسهامات. ويُُستهدََف المستفيدون عن طريق السجل 
الاجتماعي الوطني الجديد، وقد أُُطلق ليكون جزءاًً من الإصلاح 

الشامل للحماية الاجتماعية124.

الجدول 4.  التغطية الصحية القانونية في المغرب قبل الإصلاحات الأخيرة

ت
قا

قا
تح

س
الا

ة 
زم

قائم على المساهماتغير قائم على المساهماتح

 الخدمة تقدََّم من
القطاع الخاص

الموظفون في التأمين )لا تغطية قانونية(
الإجباري عن المرض  الخدمة تقدََّم من

برنامج راميدالقطاع العام

غير العاملين وغير فقراء ومعرّّضون للمخاطر
الفقراء

لحسابهم  عاملون 
عاملون بأجرالخاص

ملاحظة: يبيّّن الجدول فقط الخصائص الأساسية لنظام التأمين الصحي. تختلف البرامج بطرق أخرى غير الوصول إلى الرعاية الصحية الخاصة. لا يتوافق حجم كل 
مستطيل مع النسبة المرتبطة بالسكان.

الجدول 5.  الركائز والإطار الزمني للقانون رقم 21/09 في المغرب

2021–2022تعميم التغطية بالتأمين الصحي الإلزامي
2023–2024تعميم مخصََّصات الأسرة

زيادة التغطية بمعاشات التقاعد
2025 تعميم استحقاقات فقدان العمالة

المصدر: الإسكوا.

الجدول 6.  التغطية بالتأمين الصحي الاجتماعي القانوني في المغرب بعد الإصلاحات الأخيرة
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ملاحظة: يبيّّن الجدول فقط الخصائص الأساسية لنظام التأمين الصحي. لا يتوافق حجم كل مستطيل مع النسبة المرتبطة بالسكان.
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في كانون الثاني/يناير 2024، أُطلق برنامج قائم على 
المساهمات الطوعية تحت مسمى AMO الشامل، لتغطية 

الأشخاص غير النشطين اقتصادياً الذين لديهم القدرة على 
دفع المساهمات125. ونتيجة لهذه الإصلاحات، أصبحت تغطية 

التأمين الصحي الاجتماعي القانوني في المغرب الآن شاملة 
للجميع، حيث يتمتّع جميع السكان بفرص متساوية للحصول 

على حزمة الاستحقاقات نفسها )الجدول 6(.

سبيل المضي قُدُماً.2 

بعد الإصلاحات المشار إليها، أصبح المغرب بلداًً رائداًً إقليمياًً في 
تعزيز المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، ولكن لا تزال 
المصاعب عديدة: تتمثل إحداها في ضمان المشاركة، أي ترجمة 
التغطية القانونية الكاملة إلى التغطية الكاملة في الواقع، خاصة 

بين الفئات السكانية المشمولة حديثاًً.

ويكمن تح�دٍٍّ آخر في حشد الموارد المالية اللازمة، والتأكد من 
توفُُّر أعداد كافية من موظفي الرعاية الصحية لتلبية الطلب 
المتزايد الناجم عن توسيع نطاق التغطية126. ولا بدّّ أيضاًً من 
إجراء بعض التحسينات على المنهجية المستخدمة لتحديد 
المستفيدين من برنامج AMO تضامن، وذلك للتأكد من عدم 

إقصاء أي شخص عن طريق الخطأ127.

 جيم.  الأردن – تعزيز المساواة على أساس موجََّه بالبيانات من خلال 
          السجل الوطني الموحّّد

تأسس صندوق المعونة الوطنية الأردني في عام 1986 للتخفيف 
من آثار الإصلاحات الاقتصادية. وقدََّم الصندوق المساعدة، 

بالدرجة الأولى، عبر برنامج للمساعدة المالية الشهرية. وغطّّى 
هذا البرنامج 100,000 أسرة بحلول عام 2018. ولكن تبيّّن أن 
البرنامج ينطوي على بعض أوجه القصور المتعلقة بالتغطية، 
ولا سيّّما استثناء الأسر المعيشية الكبيرة والفقراء العاملين. 
ولذلك، شملت الأهداف الأساسية لاستراتيجية البلد للحماية 

 الاجتماعية خلال الفترة 2015-2019 تحسين أداء وكفاءة 
برامج المساعدة الاجتماعية128.

وأطلــق صنــدوق المعونــة الوطنيــة، فــي عــام 2019، برنامجــاًً 
جديــداًً للتحــويلات النقديــة، هــو برنامــج الدعــم النقــدي 

الموحّّــد، وســيحل تدريجيــاًً محــل برنامــج المســاعدات الماليــة 
الشــهري القديــم. وبحلــول نهايــة عــام 2023، غطّّــى البرنامــج 
الجديــد 170,147 أســرة تضــم 866,400 فــرد، أي ما يعــادل 

 7.6 في المائــة مــن ســكان البلــد. وفــي الوقت نفســه، 
انخفــض عــدد الأشــخاص المشــمولين ببرنامــج المعونــة الماليــة 

 الشــهري بنحــو النصــف، ليصــل إلــى حوالــي 1.3 في المائــة 
من الســكان129.

يســتهدف برنامــج الدعــم النقــدي الموحّّــد المســتفيدين بنــاءًً علــى 
قائمــة شــاملة مــن 57 مؤشــراًً وقــع عليهــا الاختيار كمؤشــرات 
بديلــة لتقديــر الدخــل. وتتعلــق هــذه المؤشــرات بالخصائــص 

الديمغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، بما في ذلــك 
حالــة الإعاقــة، والممتلــكات الماديــة، ونــوع الســكن. ويجري 

التحقــق مــن المؤشــرات مــن خلال الســجل الوطنــي الموحّّد، 
الــذي أُُطلــق خلال نفــس العــام الــذي أُُطلــق فيــه برنامج الدعم 

النقــدي الموحّّــد130. تُُعتمــد فــي الســجل الجديــد عمليــة مبسّّــطة 
للتســجيل عبــر الإنترنــت، ما ييسِِّــر توســيع نطــاق التغطيــة 

بالبرنامــج الجديــد.

وبحلــول عــام 2023، بلغ عدد الوزارات والــوكالات المرتبطة 
بالســجل الجديد 35131. ويرتبط النظام أيضاًً بنظام الســجل 

المدني والهوية، الذي يشــمل جميع الســكان المواطنين.
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 الشكل 28. عدد الأسر المعيشية التي تغطيها برامج التحويلات النقدية لصندوق المعونة الوطنية
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المصدر: التقارير السنوية لصندوق المعونة الوطنية 2023-2018.

 الشكل 29. السجل الوطني الموحّّد
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.Digital Convergence – USP 2030, Talking Interoperability – In focus – Jordan, n.d. :المصدر

نظام معلومات متكامل للحماية الاجتماعية لتقديم خدمات شاملة.1 

الهدف الحالي هو أن يصبح السجل الوطني الموحّّد نظاماًً 
متكاملًاً لمعلومات الحماية الاجتماعية، ويشمل ذلك وظيفة 

السجل الاجتماعي المناسب. وسيتضمن بيانات عن المستفيدين 

الحاليين، وكذلك عن المستفيدين المحتملين. وسيُُستخدم أيضاًً 
لاختيار المستفيدين من برامج متعددة تديرها كيانات مختلفة، 

وتعمل آخر الأمر كنقطة دخول من »نافذة واحدة«132.

https://spdci.org/wp-content/uploads/2023/05/Dialogue-series-Session-11-Jordan-1.pdf
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وتمر طلبات الالتحاق بالسجل تلقائياًً، وتقيََّم عبر صيغة موحّّدة 
لتقييم الرفاه. ووفقاًً لمدى الأهلية، قد يحال المتقدِِّمون إلى 
برنامج أو أكثر133. في عام 2024، جرت الموافقة على خطة 

لاستخدام السجل الجديد لتوجيه المتقدِِّمين بالطلبات إلى 
خمس خدمات حماية اجتماعية إضافية، تشمل مساعدة 

الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم الطاقة والتأمين الصحي134.

 الشكل 30. العملية المتصوّّرة للسجل الوطني الموحّّد
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.Digital Convergence – USP 2030, Talking Interoperability – In focus – Jordan, n.d. المصدر: معدل من

الإطار 18.  برامج متعددة لأسرة واحدة: حالة إنعام

إنعام أم لتسعة أطفال. في عام 2016، أُُجبرت هي وأبنائها الخمسة وبناتها الأربع على الانتقال من محافظة الزرقاء إلى عمّّان 
بعد هجوم انتقامي أدى إلى إضرام النار في منزلهم وممتلكاتهم.

وتوفي أحد أبناء إنعام في السجن بعد الحادث. ولا يزال ابنٌٌ آخر مسجوناًً، وفي حين أُُصيب ثالث بجراح من طلقات مسدس، 
وهو عاطل عن العمل حالياًً. ويعاني ابنها الرابع من متلازمة داون، وابنها الأصغر في سنته الأخيرة من المدرسة. وثلاث من 

بناتها متزوجات. وأصغرهن طُُلقت مؤخراًً في سن العشرين، وتعيش الآن مع والدتها. تعاني إنعام نفسها من مشاكل صحية، 
بما في ذلك الحروق الناجمة عن الحريق، علاوة على الصرع.

تتلقى إنعام 50 ديناراًً أردنياًً شهرياًً كمساعدة من صندوق المعونة الوطنية الأردني، بعد أن علمت بتلك المساعدة من الآخرين، 
فقد تأهلت للحصول على المساعدة كأم لأيتام. كما تلقت مساعدات نقدية طارئة للمساعدة في استبدال الأثاث المفقود في 

الحريق، وتتلقى أحياناًً دعماًً موسمياًً، مثل المساعدة خلال شهر رمضان. بالإضافة إلى ذلك، يشارك ابنها في سن المدرسة 
الثانوية في برنامج يقدِِّم الدعم التعليمي عبر الإنترنت للطلاب.

)https://youtu.be/EpAMdzRuuNE :للاطلاع على القصة الكاملة، انظر هذا الفيديو(

المصدر: الإسكوا.

https://spdci.org/wp-content/uploads/2023/05/Dialogue-series-Session-11-Jordan-1.pdf
https://youtu.be/EpAMdzRuuNE
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وسيُســتخدم الســجل الوطنــي الموحّد لمعالجــة مختلف أبعاد 
عدم المســاواة، وذلك عبر التأكد من حصول الأســر المعيشــية 
علــى الخدمــات والاســتحقاقات التي تلبــي احتياجاتها، وذلك 
بعــد تقييــم ما لهــذه الأســر من احتياجــات للحماية والخدمات 

ه شــخص ذو إعاقة  الاجتماعية. وعلى ســبيل المثال، قد يوجَّ
يتقــدّم بطلــب للتحويــات النقديــة في إطار برامج صندوق 
المعونــة الوطنيــة إلــى برامج أو خدمات تســتهدف الإعاقة 

تحديــداً لربمــا لم يكــن على دراية بوجودها.

وهــذا التوســع، عــاوة علــى تيســير عملية التســجيل، يســهم في 
اســتفادة المزيــد مــن الأشــخاص مــن آليات محــددة للحماية 
الاجتماعيــة تناســب احتياجاتهــم، لا ســيّما وأن التحويــات 

النقديــة وحدهــا لا تعالــج جميــع أبعاد عدم المســاواة.

إن تحسين وظائف التحقق في السجل الوطني الموحّد، 
بما في ذلك التحقق من وثائق ملكية الأراضي والمركبات، 

ن من توجيه الموارد الشحيحة إلى من هم بأمس الحاجة  سيمكِّ
إليها، وبذلك يساهم في الحد من عدم المساواة في الدخل.

سبيل المضي قُدُماً.2 

وتفعيل السجل الوطني الموحّّد ليصبح السجل الاجتماعي 
المعتمََد سيعزِِّز الكفاءة والفعالية لنظام الحماية الاجتماعية 

في الأردن، وسيحقق نتائج إيجابية من حيث التصدي للفقر 
والقضاء على عدم المساواة. ودعم السجل الجديد بنظام 

معلومات عن سوق العمل يستخدم التعلّّم الآلي135، ومن ثم 
استخدامه لتعزيز التمكين الاقتصادي، قد يساهم في إيجاد 

حلول مستدامة للحد من الفقر، وذلك عبر تحديد احتياجات 
التدريب، ومواءمة مؤهلات المستفيدين من المساعدة 

الاجتماعية مع متطلبات الوظائف.

إلا أن توحيــد الهيــاكل والعمليــات ينطــوي علــى مخاطر مختلفة. 
وفي أســوأ الحالات، قد يضاعف التوحيد أخطاء الاســتهداف 

لتتكرر في جميع البرامج التي تســتخدم الســجل. ولذلك، 
مــن الضــروري اعتمــاد صيغــة موحّّدة ومُُحْْكََمة وقابلــة للتنفيذ 

مــن أجــل تصنيــف الرفــاه، وكذلك إنفاذ آليات ميسّّــرة وفعّّالة 
للانتصــاف. ولا بــدّّ أيضــاًً من الحفاظ علــى مرونة العمليات 

القياســية المعتمََــدة فــي مختلــف البرامج التــي تغطي مختلف 
الفئــات الاجتماعيــة بحيــث تســتجيب للظروف والاحتياجات 

الخاصــة للفئــات المعرّّضــة للمخاطــر لما في ذلك من أهمية، 
ليــس فقــط من حيث الاســتحقاقات المقدمــة، بل أيضاًً من حيث 

عمليــات التنفيــذ )مثــل التوعية والتســجيل والالتحاق والدفع( 
التي يتعيّّن على الأســر المعيشــية والأفراد من اســتخدامها في 

إطــار نظام المعلومــات المتكامل هذا136.

لمزيد من التفاصيل حول إصلاح الحماية الاجتماعية، انظر هذا 
الفيديو يتضمن مداخلة من وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، 

.https://youtu.be/n5jJtTxxaYA :وفاء بني مصطفى

 دال.  تونس – الحماية الاجتماعية لتعزيز المساواة بين الجنسين: 
         قانون جديد بشأن استحقاقات الوالدين

لدى تونس أحد أكثر أنظمة الحماية الاجتماعية تطوّّراًً وتكاملًاً في 
المنطقة. في عام 2024، بلغت نسبة تغطية السكان بشكل واحد 

على الأقل من أشكال الحماية الاجتماعية 54 في المائة، وهي 
نسبة أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي البالغ 35 في المائة. وأحد 
أسباب ذلك هو التغطية الشاملة نسبياًً بالتأمين الاجتماعي، والتي 
تتجاوز معدلات التغطية في معظم البلدان الأخرى في المنطقة137.

 وكانت الحكومة التونسية قد اتخذت خطوات لمعالجة أحد أوجه 
القصور المزمنة في النظام، وهو محدودية سياسة استحقاقات 

الأمومة. ولهذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للنساء العاملات في 
القطاع الخاص، حيث كانت مدة إجازة الأمومة والاستحقاقات 

المالية المقدمة من بين الأدنى في المنطقة العربية. تمثل 
الإصلاحات الأخيرة لسياسات إجازة الأمومة خطوة حاسمة نحو 

https://youtu.be/n5jJtTxxaYA
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تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل بالنظر إلى دور تأمين 
الأمومة في دعم الأمهات العاملات. وتساهم الإصلاحات أيضاًً 

ٍ من الرجال والنساء من تحقيق التوازن 
في التأكد من تمكين ك�لٍّ

بين العمل والمسؤوليات الأسرية، من دون تعريض أمنهم المالي 
وفرصهم المهنية للخطر138. تأتي هذه الجهود على خلفيةٍٍ مزمنة 

من انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، حيث لم تزد 
نسبة المشاركة على 24 في المائة في عام 2023، وذلك مقارنة 

بنسبة 53 في المائة من الرجل، ما يؤكد الحاجة إلى تغييرات 
هيكلية لتضييق الفوارق بين الجنسين139.

وفي السابق، لم تتجاوز مدة إجازة الأمومة التي يحق للأمهات 
في القطاع الخاص الحصول عليها الأربعة أسابيع140. وكانت 

هذه الفترة القصيرة أقل بكثير من الحد الأدنى القياسي الذي 
حددته منظمة العمل الدولية في اتفاقية حماية الأمومة، التي 

تنصّّ على حد أدنى لإجازة أمومة مدتها 14 أسبوعاًً بثلثي 
المعاش141. ولم تعترف التشريعات السابقة بدور الآباء أثناء 

الولادة، حيث لم تمنح سوى يوم واحد من الإجازة للآباء في 
القطاع الخاص ويومين للآباء في القطاع العام. وقد ساهم 

هذا التفاوت في ترتيبات إجازات الوالدين في توسيع فجوة 
عدم المساواة بين الجنسين، إذ ألقى بعبء رعاية الأطفال بعد 

الولادة على عاتق المرأة وحدها، وبالتالي دفعها إلى الخروج من 
سوق العمل بعد الولادة.

اعتماد تونس لقانون إجازة الوالدين في عام 1.2024 

فــي عــام 2024، صدّقــت تونــس على قانون جديد أدخل 
تحديثــات مهمــة علــى إجــازة الأمومة والأبوة في كل من 

القطاعيــن العــام والخــاص142. وينصّ القانــون الجديد على حقوق 

متســاوية فــي الإجــازة للموظفيــن، ويعالج إجازة الأمومة والأبوة 
مــع التركيــز علــى العدالة الاجتماعية والمســاواة بين الجنســين 

ودعم الأسرة.

الأاكحم القانونية الأساسية.2 

إجــازة الأمومــة: بموجــب القانــون الجديــد، يحق للأمهات في كل 
مــن القطاعيــن الخــاص والعــام الحصول علــى إجازة أمومة تغطي 
فتــرات ما قبــل الــولادة وبعدها. ويشــمل ذلــك حداًً أقصى يبلغ 15 
يومــاًً قبــل الــولادة وثلاثة أشــهر بعد الولادة، مــع تمديد إلى أربعة 

أشــهر فــي حالــة الــولادات المتعــددة أو الأطفال ذوي الإعاقة أو 
غيرهــا مــن الظــروف الخاصة. ويمنــح القانون الأمهات الحق 

فــي فتــرات راحــة مــن أجل الرضاعــة الطبيعية، ولمدة تصل إلى 
عام واحــد بعــد العــودة إلــى العمل لضمان التوازن بين مســؤوليات 

العمــل ورعاية الأطفال.

إجــازة الأبــوة: أحــد أبــرز التحســينات فــي ظل القانــون الجديد 
هــو تمديــد إجــازة الأبــوة، ما يجعــل تونــس إحدى الــدول العربية 

الرائــدة فــي هــذا الصــدد. ويحــق للآبــاء في كل مــن القطاعين 
العــام والخــاص الآن الحصــول علــى إجــازة مدتهــا 7 أيــام، يمكن 
تمديدهــا إلــى 10 أيــام فــي حالــة الــولادات المتعــددة أو الأطفال 

ذوي الإعاقــة أو غيرهــا مــن الحــالات الخاصــة. ويتماشــى تمديــد 
 إجــازة الأبــوة مــع الاتجاهــات العالمية نحو سياســات أســرية 

أكثــر شــمولًاً، مــع الاعتــراف بأهميــة مشــاركة الآبــاء في رعاية 
الطفولــة المبكــرة.

حمايــة الوظائــف وعــدم التمييــز: أحــد العناصر الرئيســية في 
القانــون الجديــد هــو ضمــان حمايــة الوظائف خلال إجازة 

الأمومــة والأبــوة والرضاعــة الطبيعيــة. يحظــر القانــون صراحة 
فصــل العمــال أو معاقبتهــم علــى أســاس الحمــل أو الولادة. 
ويكفــل للموظفيــن فــي كل مــن القطاعيــن العــام والخاص 

 الاحتفــاظ بحقوقهــم فــي التقــدّّم الوظيفــي والترقية 
 والتقاعــد خلال فتــرات الإجــازات هذه. وهــذه الحماية 

خطــوة هامــة فــي تهيئــة بيئــة لا يضطــر فيها العمال، ولا ســيّّما 
 النســاء، إلــى الاختيــار بيــن التقــدّّم الوظيفي وتكوين أســرة 

أو تنميتهــا.
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سبيل المضي قُدُماً.3 

يُُعََــدُُّ قانــون إجــازة الوالديــن الجديــد فــي تونــس جزءاًً أساســياًً 
مــن إصلاحــات أوســع يضطلــع بهــا البلــد للحمايــة الاجتماعيــة، 

المتوخــى منهــا هــو جعــل المجتمــع أكثــر شــمولًاً وإنصافــاًً. ولكــن 
لا بــدّّ مــن مواصلــة الرصــد والتنفيــذ، ومــن إجــراء تعديلات 

حســب الاقتضاء.

وعلــى الرغــم مــن أن القانون ينســق بين مســتحقات الإجازات، 
لا تــزال هنــاك تحديــات كبيــرة في معالجة الفــوارق المالية 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وعلى الرغم من المســاواة 
بيــن القطاعيــن فــي مــدة الإجازة، لا تــزال هناك أوجه لعدم 

المســاواة فــي الأجــور، إذ يحــق للأمهات العــاملات في القطاع 
العــام الحصــول علــى راتبهــن الكامــل خلال إجازة الأمومة، 

بينما تتقاضــى العــاملات فــي القطــاع الخاص علاوة تعادل 
ثلثــي متوســط الأجــر اليومــي143. هــذا البََدََل محــدد بضعف الحد 

الأدنــى للأجــور ولا يشــمل مســاهمات صاحــب العمل. ويؤكد هذا 
التفــاوت علــى أوجــه عــدم المســاواة المالية بيــن القطاعين العام 

والخــاص، وعلــى الحاجــة إلــى مزيد من الإصلاحــات لتحقيق 
أهداف القانــون بالكامل.

وتُُبــرز مخــاوف القطاع الخاص بشــأن العــبء المالي للامتثال 
الحاجــة إلــى تدابيــر داعمة، مثل الإعانــات الحكومية والحوافز 

الضريبية. وشــرط التقدّّم بطلب للحصول على الاســتحقاق في 
غضون شــهر واحد من الولادة يضيف حاجزاًً إدارياًً قد يشــكِِّل 

ضغطــاًً علــى الأمهــات، يزيــد على ضغــوط فترة ما بعد الولادة.

وفي حين يمثّّل الاعتراف بدور الأب في رعاية الطفل تطوّّراًً 
إيجابياًً، فحصر فترة إجازة الأبوة بسبعة أيام فقط لا يزال غير 

كاف، ولا يلبي متطلبات تقاسم المسؤولية بين الوالدين.
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 الشكل 31.	نظام شامل للجميع بالحماية الاجتماعية

قائمة على المساهمات

غير قائمة على المساهمات

الاستحقاقات
المرتفعة

الاستحقاقات
المنخفضة

الأكثر ثراءً الأقل ثراءً

المصدر: الإسكوا.

مسارات إصلاح الحماية الاجتماعية لمجتمعات 
أكثر مساواةًً وتماسكاًً

إذا كان لنُُظُُم وبرامج الحماية الاجتماعية أن تحد بفعالية من 
عدم المساواة، لا بدّّ لها وأن تشمل الجميع، وأن تتلقى تمويلًاً 

تصاعدياًً، وأن تستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر عرضة 
للمخاطر وغيرها. ولتحقيق ذلك، على الحكومات أن توائم بين 

التخطيط للتنمية الاقتصادية والسياسة الاجتماعية بحيث 
تراعي كل منهما متطلبات الأخرى.

فالنمو الاقتصادي على أسس متينة هو المفتاح لضمان إيجاد 
الفرص في القطاعات التي تعزِِّز فرص العمل اللائق والمؤمََّن 

اجتماعياًً. ولكن لا بدّّ من التخطيط لوضع الميزانيات وتنفيذه 
من منظور يتوخى الحد من التداعيات السلبية غير المقصودة، 

مثل الإقصاء غير المتعمََّد للأشخاص الذين لا يحصلون على 
المساعدة الاجتماعية الموجََّهة إلى الفقراء، ولكنهم غير مغطّّين 
بالتأمين الاجتماعي القائم على العمالة. ولتفادي هذه التداعيات 
غير المقصودة، قد يكون من المجدي للحكومات أن تخفِِّض من 

ر على العاملين  العوامل القانونية والإدارية والمالية التي تعّسِّ
في القطاع غير النظامي وفي أعمال منخفضة الدخل لحسابهم 
الخاص الانخراط في البرامج الوطنية للتأمين الاجتماعي، وقد 

تشمل تدابير الدعم مساعدتهم، مؤقتاًً، في تمويل مساهماتهم في 
التأمين الاجتماعي.

يبيّّن الشكل 31 المبادئ العامة لنظام متكامل وشامل للجميع 
للحماية الاجتماعية )الشكلين 4 و5 في الفصل 1(. في هذا 

المثال، لا يقتصر الدعم غير القائم على المساهمات على أفقر 
فئات المجتمع، بل يشمل أيضاًً الشريحة الوسطى، وأحد المظاهر 

التي قد يتخذها الدعم: المساهمات المموّّلة تمويلًاً مشتركاًً في 
التأمين الاجتماعي. وقد يوقََف هذا المستوى من الدعم تدريجياًً 

بالنسبة لمن لديهم مستويات معيّّنة من الدخل، وبالمقابل 
يتزايد مستوى الاستحقاقات المعطاة من خلال النظام دائماًً 

بما يتماشى مع مستوى الدخل.

وينطوي توسيع نطاق التغطية بالتأمين الاجتماعي وتوحيد 
صناديق التمويل على إمكانات أكبر للحد من عدم المساواة، وذلك 
عبر تجميع المخاطر على مختلف فئات الدخل. لكن، وفي الوقت 

نفسه، لا بدّّ من تمويل تصاعدي لبرامج المساعدة الاجتماعية. 
والاعتماد المفرط على جميع الموارد عبر ضريبة القيمة المضافة 

والإجراءات التنازلية الشبيهة قد يبدِِّد أثر إعادة التوزيع الذي 
تُُحْْدِِثُُه التحويلات النقدية. فالضرائب المباشرة، مثل الضريبة على 

الدخل الشخصي أو على دخل الشركات، أكثر إنصافاًً بشكل عام، 
إلا أن دورها صغير نسبياًً في المنطقة العربية. ونجاح الحماية 
الاجتماعية في الحد من أوجه عدم المساواة، بما فيها الأوجه 
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عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق مهدورة ووعود منقوضة

05. مسارات إصلاح الحماية الاجتماعية لمجتمعات أكثر مساواةًً وتماسكاًً

المتعددة الأبعاد، يتطلب آليات لتصميم الخدمات وتقديمها بحيث 
تتكيّّف مع تغيُُّر الاحتياجات مع مختلف مراحل الحياة، ومراعاة 

أوجه الهشاشة المتداخلة بين مختلف الفئات، ولا سيّّما النساء 
والمسنين والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين.

إجراءات لإعادة التوزيع العادل من خلال الحماية الاجتماعية.1 

يمكن للإصلاحات التالية للحماية الاجتماعية، على الصعيد 
الكلي، أن تحقق الحماية الاجتماعية التصاعدية والشاملة 

للجميع بما يدعم هدف إعادة التوزيع، ومن دون إهمال أحد:

التأكد من التمويل العادل للمساعدة الاجتماعية. قد تساهم 
الحماية الاجتماعية غير القائمة على المساهمات في الحد من 

عدم المساواة إذا ما كانت آلية الاستهداف المعتمََدة فيها دقيقة 
وتمويلها منصفاًً. وسيكون لها تأثير أكبر إذا ما موِِّلت من خلال 
أشكال تصاعدية من الضرائب، مثل ضريبة الدخل على الأفراد 

والشركات، بدلًاً من الضرائب غير المباشرة التنازلية، مثل ضريبة 
القيمة المضافة.

التحرّّك تدريجياًً نحو تسجيل جميع العمال في القطاع غير 
النظامي في الصناديق الموحّّدة للتأمين الاجتماعي. إذا ما شملت 

الحكومات أعداداًً أكبر من العاملين، بمن فيهم العاملين لحسابهم 
الخاص في أعمال مرتفعة الدخل نسبياًً، في صناديق موحّّدة 

تتجمع فيها المخاطر والمساهمات، قد تخفِِّف من الحاجة إلى إجراء 
توسعات أكبر في المساعدة الاجتماعية مقابل التعرّّض غير المحمي 

لمخاطر دورة الحياة، مثل تلك المتعلقة بالصحة، والشيخوخة، 
والأمومة ورعاية الأطفال. وقد تضطلع الحكومات، لهذه الغاية، 

بتدابير تختلف باختلاف الأسباب الدافعة إلى العمل في وظائف غير 
نظامية، وقد تشمل حملات توعية ومناصرة، وتبسيط الإجراءات، 

وتفتيش أماكن العمل في الشركات الكبرى لفرض التغطية الفعّّالة 
بالتأمين الاجتماعي للعاملين الذين لم يسجلهم أصحاب العمل.

إعطاء الأولوية للاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية 
الجيدة التي يمكن الوصول إليها. غالباًً ما تتمِِّم الخدمات 
الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية، برامج الحماية 

الاجتماعية، التي تحفِِّز الطلب على هذه الخدمات لا سيّّما في حالة 
التحويلات النقدية المشروطة. وللتمكين من بناء فعّّال لرأس مال 
بشري قادر على الخروج من حلقة الفقر، لا بدّّ من الذهاب أبعد من 

إتاحة الخدمات، بل تقديمها كذلك بجودة مرتفعة.

التأكد من كفاية الاستحقاقات. وفي حين أن التوسع الأفقي 
)إضافة المزيد من المستفيدين( قد يكون ضرورياًً في الكثير من 

الأحيان، لن تتحقق الآثار المرجوّّة من حيث الحد من الفقر وعدم 
المساواة إذا كانت الاستحقاقات منخفضة للغاية. ولذلك من 

الضروري وجود آليات لربط الأسعار تحافظ على القوة الشرائية 
للمستفيدين، خاصة تحت ظروف ارتفاع التضخم.

دمج تخطيط السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ترتبط 
سياسات الحماية الاجتماعية ارتباطاًً وثيقاًً بسياسات الاقتصاد 

الكلي، وغير ذلك من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك 
يجب ألا يخطََّط لها بمعزل عن السياسات الأخرى. ويجب 

إجراء تخطيط متكامل ومتسق للسياسات بهدف تحويل النمو 
الاقتصادي إلى فرص عمل في القطاع الخاص النظامي، وتأمين 
هذه الوظائف ضد مختلف مخاطر دورة الحياة، والتأكد من أن 

سياسات الحماية الاجتماعية هذه داعمة، بالمقابل، للنمو.

اعتماد آلية للتسجيل في التأمين ضد البطالة وتيسير 
التسجيل فيها. عند إطلاق برامج التأمين ضد البطالة، مثل 

البرنامج الذي يجري ترتيبه في تونس والبرنامج الذي يخطََّط 
له في المغرب، لا بدّّ من اعتبار خيارات تمكِِّن العاملين في 

القطاع غير النظامي من المشاركة. وقد يبحث صانعو السياسات 
في دعم مساهمات هؤلاء العاملين، وفي تبسيط العمليات 

بغرض إعطاء استحقاقات لفترات قصيرة من البطالة.

إجراءات لتحسين تصميم سياسات الحماية الاجتماعية وتنفيذها للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.2 

حدََّد التقرير ســت فئات شــديدة التأثر بعدم المســاواة، 
ما يتطلــب إيلاؤهــا اهتمامــاًً خاصــاًً فــي ســياق إصلاح الحماية 

الاجتماعيــة، وهــذه الفئــات هــي: العاملــون فــي القطاع غير 
النظامي، والنســاء، والأشــخاص ذوو الإعاقة، والمســنون، 

والشــباب، والمهاجــرون. وهنــاك تــداخلات كبيــرة بين هذه 
الفئــات. فعلــى ســبيل المثــال، المســنون أشــد عرضــة للإعاقة من 
الأشــخاص في الفئات العمرية الأخرى، والشــباب أشــد عرضة 

مــن غيرهــم للعمــل فــي القطاع غيــر النظامي.
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بذل جهود مخصََّصة لتحسين انخراط العاملين في القطاع 
غير النظامي في التأمين الاجتماعي. العاملون في القطاع 

غير النظامي فئة متنوّّعة، وحتى وإن تشارََك جميع الأفراد فيها 
من حيث إنهم في وظائف غير نظامية، تختلف أسباب عملهم في 

هذه الوظائف. فقد يكون العمل غير نظامي في بعض الحالات 
نتيجة للافتقار إلى التغطية القانونية بالتأمين الاجتماعي، 

ما يعني عدم توفُُّر أي برنامج حماية اجتماعية لبعض فئات 
العاملين في القطاع غير النظامي. وقد يكون العمل غير نظامي، 

في حالات أخرى، نتيجة لأسباب أخرى، مثل عدم القدرة على 
تحمُُّل تكاليف المساهمات، أو الوعي المحدود بالبرامج المتاحة. 

ولذلك، من المهم التوصل إلى فهم أفضل لأسباب عدم نظامية 
الوظائف، واتخاذ هذه الأسباب منطلقات لتصميم إجراءات 

مكيّّفة لتحسين الانخراط في التأمين الاجتماعي.

النظر في تبسيط التأمين الاجتماعي للعمال في القطاع غير 
النظامي. تيسيراًً لإضفاء الطابع النظامي على العاملين لحسابهم 

الخاص، والعمال المنزليين، وأصحاب المشاريع الصغيرة 
والمتناهية الصغر، يمكن لصانعي السياسات النظر في ترتيبات 

مبسََّطة، وبمعدلات موحّّدة، لتسديد الضرائب والمساهمات، على 
غرار برامج نظام مونوتاكس في البرازيل. وفي بعض الأحيان، 

لا بدّّ من دعم الأفراد العاملين لحسابهم الخاص المنخفضي 
الدخل والمشاريع الصغرى في دفع المساهمات.

وضع وتنفيذ سياســات لتعزيز مشــاركة النســاء في ســوق 
العمــل النظامــي. فــي العديــد من البلدان العربية، تزيد نســبة 

مشــاركة النســاء في القطاع النظامي على نســبة مشــاركة الرجال، 
ولكــن أعــداد النســاء فــي القطاع النظامي أقــل بكثير من أعداد 

الرجال، وذلك نتيجة لانخفاض نســبة مشــاركة النســاء في 
القــوى العاملــة. ولذلــك، يبقى تحفيز مشــاركة النســاء في القوى 

العاملة، وتيســير وصولهن إلى وظائف نظامية، ولا ســيّّما في 
القطــاع الخــاص، وســيلة فعّّالــة لزيادة تغطية النســاء بالتأمين 
الاجتماعــي. ويُُعََــدُُّ إدخــال اســتحقاقات الأمومة في عدد من 

البلــدان العربيــة خطــوة هامة ومشــجِِّعة في هذا الاتجاه.

تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في سوق العمل 
عبر تيسير وصولهم إلى أماكن العمل والمساحات العامة. 

يتطلب تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على اغتنام فرص العمل 
في القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في التأمين الاجتماعي، 
التأكد من إمكانية وصولهم في الأماكن العامة، وفي المساحات 
العامة، بما فيها وسائل النقل العام. وهذا يتطلب تدابير لتكييف 

البنية التحتية المادية وكذلك لتغيير المواقف ومكافحة 
التحيّّزات. ومن المهم أيضاًً تكييف معايير الأهلية للحصول على 

المساعدة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث لا تجبِِر 
المستفيدين على الاختيار بين تلقي الاستحقاقات والقيام بنشاط 

اقتصادي. وتقدّّم المساعدة الاجتماعية، غالباًً، لمن يُُعََدّّون »أشد 
إصابة بالإعاقة من أن يتمكنوا من العمل«؛ ولكن يجب اعتبار هذه 

المساعدة كوسيلة للتمكين من المشاركة في القوى العاملة.

إتاحة حماية اجتماعية غير قائمة على المساهمات للمسنين 
بالتزامن مع السعي إلى زيادة المشاركة في برامج معاشات 

التقاعد القائمة على المساهمات. تحاول بلدان كثيرة في المنطقة 
زيادة الالتحاق بالتأمين الاجتماعي، بما في ذلك برامج معاشات 

التقاعد. وسيعني ذلك في نهاية المطاف زيادة نسبة المسنين الذين 
يحصلون على معاشات الشيخوخة. لكن المستويات المنخفضة من 

الخمول الاقتصادي بين النساء تعني أن التغطية لن تكتمل حتى 
مع اتخاذ تدابير لزيادة الانخراط في هذه البرامج. ولذلك ينبغي 
استكمال معاشات الشيخوخة القائمة على المساهمات بمعاشات 
غير قائمة على المساهمات. إلا أن هذه البرامج يجب ألا تُُصمََّم 

على نحو يثبِِّط المشاركة في البرامج القائمة على المساهمات.

تعزيــز وصــول الشــباب إلــى التعليــم المهنــي وغيره من 
برامج تنشــيط المشــاركة في ســوق العمل. الاســتثمار في 

برامــج لتدريــب الشــباب تدريبــاًً متكيِِّفــاًً مع احتياجات ســوق 
العمــل، ولا ســيّّما فــي القطاعــات حيث لا يعمــل الكثيــر منهم، 

يســاعدهم علــى اكتســاب المهــارات الضرورية، ويحسِِّــن 
قدرتهــم علــى العثــور علــى فــرص العمــل والوصول إلــى الحماية 

الاجتماعيــة النظاميــة. وقــد يــؤدي توســيع نطــاق برامج دعم 
البطالــة الموجََّهــة إلــى الشــباب، مثــل برنامــج إتاحة المســاعدة 

للباحثيــن عــن عمــل لأول مــرة فــي البحريــن، إلى تــدارُُك الفجوة 
بيــن التعليــم والعمــل، والحــد مــن بطالــة الشــباب، والتأكد من 

حصولهــم علــى الحمايــة الاجتماعية.

التمكين من تسجيل المهاجرين في النُُّظُُم ذات الصلة 
وتعزيز إمكانية نقل الاستحقاقات. اتخذت بعض دول 

المنطقة خطوات لزيادة تسجيل المهاجرين في أنظمة الحماية 
الاجتماعية أو لتعديل المتطلبات المقيِِّدة التي أعاقت وصولهم 

إلى هذه الأنظمة سابقاًً. ولا بدّّ أيضاًً من إجراءات ملمومسة 
للتأكد من تسديد استحقاقات التأمين الاجتماعي للعمال 

المهاجرين حتى بعد أن يغادروا البلد، كما يضمن حقوقهم في 
نقل حقوقهم إلى بلد إقامتهم التالي.
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يواجه ســكان المنطقة العربية أشــكالًاً مختلفة من عدم المســاواة، يرتبط الكثير 
منهــا بالانكشــاف غيــر المتكافــئ إزاء مخاطــر دورة الحيــاة. ومن خلال إتاحة 

الحمايــة الماليــة ضــد هــذه المخاطــر، يمكن لأنظمة الحمايــة الاجتماعية معالجة 
أوجــه عــدم المســاواة. وحتــى تحقــق نُُظُُــم الحماية الاجتماعيــة الفعالية التامة، لا بدّّ 

مــن أن تأخــذ فــي الاعتبــار الاحتياجــات الخاصة لبعض الفئــات المعرّّضة للمخاطر، 
مثل العاملِِين في القطاع غير النظامي، والنســاء، والفتيات، والمســنين، والشــباب، 

والأشــخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين.

يتضمــن الإصــدار الرابــع مــن تقرير عدم المســاواة في المنطقــة العربية توصيفاًً 
لكيفيــة تطــوّّر نُُظُُــم الحمايــة الاجتماعيــة فــي المنطقة العربية، اســتجابة للتطوّّرات 
الاقتصاديــة والصدمــات الخارجيــة. ويبحــث التقريــر في الدرجــات المتباينة التي 
تقــدِِّم بهــا النُُّظُُــم الحمايــة الفعّّالــة وتحــد من أوجه عدم المســاواة. ويختتم التقرير 

بتوصيــات عمليــة للبلــدان فــي السياســات العامة، المنشــود منها هــو تعزيز فعالية 
نُُظُُــم الحمايــة الاجتماعية وقدرتها على الاســتجابة.
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